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إسطنبول/ فلسطين: 
قــال القيــادي في حركــة حــاس، محمــود مــرداوي، إن الحركة ترحّب بأي مســار 
مــن شــأنه وقــف العــدوان بشــكل فعــي وإلــزام الاحتــال بتنفيــذ بنــود الاتفــاق، 
مؤكــداً أنــه لا جــدوى مــن تسريــع مراحــل الاتفــاق في ظــل اســتمرار الخروقــات 

الإسرائيلية وعدم الالتزام باستحقاقات المرحلة الأولى. 
وأضاف مرداوي، في تصريح صحفية نشرت أمس، أن الحركة تطالب الولايات 

المتحدة والوسطاء بالتدخل لوقف التعطيل المتكرر من قبل حكومة 
بنيامــين نتنياهــو، والعمــل عــى تنفيــذ اســتحقاقات المرحلة الأولى، 

القدس المحتلة- غزة/ أدهم الشريف:
عــن  بمعــزل  الأبديــة،  فلســطين  عاصمــة  المحتلــة،  القــدس  مدينــة  تكــن  لم 
برئاســة  الاحتــال  حكومــة  ســعت  فقــد   .2025 في  الإسرائيليــة  السياســات 
اليمينــي المتطــرف بنيامــين نتنياهــو، إلى تنفيــذ خطــط وضعهــا الكيــان قبــل 
مســتغلة  الأرض،  عــى  لتطبيقهــا  المواتيــة  الفرصــة  وجــاءت  طويلــة  ســنوات 

انشغال العالم بحرب الإبادة الجاعية عى غزة.
وحسبا يؤكد لصحيفة "فلسطين" متحدثان متخصصان في شؤون 
الاســتيطان والقــدس، فــإن الخطــط الإسرائيليــة اســتهدفت بالدرجــة 

مرداوي: نتنياهو يضع العراقيل وسلاح 
ولة المقاومة مرهون بقيام الدَّ

القدس 2025.. استيطان وتهويد 
يبتلعان الأرض ويهجران الإنسان
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بينهم محمد السنوار وأبو عبيدة..

"كتائب القسام" تزف ثلة من قياداتها شهداء
من هو الشهيد "أبو عبيدة" 

الناطق الرسمي باسم 
كتائب القسام؟

غزة/ فلسطين: 
بيانــات  مجــرد  كلاتــه  ولا  عابــرًا،  حدثًــا  الشاشــة  عــى  ظهــوره  يكــن  لم 
عســكرية؛ فمنــذ أول إطالــة لــه، شــكّل أبــو عبيــدة حالــة خاصــة في الوعــي 
المقاومــة،  للروايــة  ووجهًــا  للميــدان،  صوتًــا  والإقليمــي،  الفلســطيني 

وحضورًا أرعب الاحتال وفرض معادلاته بالكلمة كا بالفعل. 
بالكوفية الحمراء والعصبة الخضراء، وبصوتٍ حادٍ وواثق، تحوّل 
إلى أيقونــة عســكرية وإعاميــة ارتبــط اســمها بمحطــات مفصليــة 

وسم »أبوعبيدة« يتصدر 
منصة »إكس« في عدة 

دول بعد إعلان استشهاده
غزة/ محمد أبو شحمة:

شــهدت منصــات التواصــل الاجتاعــي، وعــى رأســها منصــة »إكــس«، 
تفاعــاً واســعًا عقــب إعــان كتائــب القســام استشــهاد الناطــق باســمها 
»أبوعبيــدة«، حيــث تصــدّر وســم »أبوعبيــدة« قائمــة الأكــر تــداولًا في 

عــدد مــن الــدول العربيــة والإســامية، أبرزهــا فلســطين، الأردن، 
مصر، الجزائر، وتركيا.

غزة/ فلسطين: 
أعلنــت كتائــب الشــهيد عــز الديــن القســام؛ الجنــاح العســكري 
لحركــة المقاومــة الإســامية "حــاس"، مســاء أمــس، استشــهاد 
ثلــة مــن قياداتهــا ورموزهــا: "أبــو عبيدة"، محمد الســنوار، محمد 

شبانة، رائد سعد، و"أبو عمر السوري".
ونعت كتائب القســام، بشــكل رســمي، الناطق الرســمي باسمها 

"أبو عبيدة"؛ حذيفة ســمير الكحلوت "أبو إبراهيم"، شــهيدًا إثر 
عملية اغتيال إسرائيلية، بعد خرق الاحتال للتهدئة.

وقالــت كتائــب القســام، في خطــاب عســكري بثتــه عــر صفحتها 
الرســمية عى منصة "تيليغرام": إن أبو عبيدة والقادة الشــهداء 

ارتقوا في ساحات المعركة والمقعد القتالية.
وحيّا الناطق الجديد باسم "القسام"، أهل غزة. منوهًا إلى أنهم 

"يُقاســون اليــوم ضنــك العيــش وبــرد الشــتاء، بخيــام باليــة وبيوت 
متصدعة وأجساد متعبة. مُشيدًا بصمود الشعب الفلسطيني؛ 

"أنتم المجد وفاتحة التاريخ المجيد".
وأردف: "يــا لــه مــن فخــر وشرف أن تختلــط دمــاء المجاهديــن مــع 

القــادة وعائاتهــم صفــوف  أهليهــم، وأن يتوســط  دمــاء 
منــا،  وأنتــم  منكــم  فنحــن  يملكــون،  مــا  بــكل  المضحــين 

غزة/ محمد عيد:
وحيــاة  مأســاة  الجــوي  المنخفــض  عمــق 
في  يعيشــون  إنســان  مليــون   1.5 نحــو 
خيــام ومراكــز إيــواء بدائيــة لا توفــر الحــد 
الصحيــة،  والرعايــة  الحايــة  مــن  الأدنى 
فأغرقــت ميــاه الأمطــار خيامهــم ودمــرت 
وســط  المعيشــية  مســتلزماتهم  الريــاح 
وســائل  وغيــاب  الإمكانيــات  نقــص 

الحاية من الرد والأمطار. 
مــرة  للتــشرد  الخيــام  ســكان  واضطــر 
أخــرى ضمــن مسلســل طويل مــن النزوح 
القــسري بفعــل حــرب الإبــادة الإسرائيلية 
المستمرة منذ أزيد عن عامين، وتعالت 
أصواتهم بالصراخ والبكاء وسط مشاهد 
مؤلمة لأطفال وكبار يرتجفون من الرد. 
عــر  مصــورة  فيديــو  مقاطــع  وانتــشرت 
لغــرق  الاجتاعــي  التواصــل  مواقــع 
إيــواء دون تدخــل مــن  مخيــات وخيــام 

طواقــم البلديــات المحليــة التــي 
والمنــع  الحصــار  مــن  تشــكو 

ارتفاع حصيلة الوفيات لـ26 بسبب البرد والانهيارات 
خيام أغرقتها الأمطار وأخرى اقتلعتها الرياح.. تضرّر أكثر 

من ربع مليون نازح بفعل المنخفض الجوي

عـــام 2025.. السنـــة 
الأخطـــر تاريـــخ 

الأونـــروا واللاجئيــــن
غزة/ نور الدين صالح:

الاجئــين  وتشــغيل  غــوث  وكالــة  مســيرة  في  عاديًــا  عامًــا   2025 عــام  يكــن  لم 
غــير  ذروة  ومتابعــين،  خــراء  توصيــف  وفــق  شــكّل،  بــل  )الأونــروا(،  الفلســطينيين 

مســبوقة من الاســتهداف الســياسي والقانوني والمالي، وضَعَ الوكالة عى 
حافة الانهيار. وشكّل الاستهداف الذي قادته دولة الاحتال بدعم مباشر 

قراءة في الأبعاد الاقتصادية 
لاعتراف الاحتلال بصوماليلاند

غزة / رامي رمانة
خطــوة  يمثــل  بصوماليانــد  الإسرائيــي  الاعــراف  أن  إلى  ومحللــون  خــراء  خلــص 
اقتصاديــة بغطــاء ســياسي، تهــدف إلى إعــادة رســم خرائط النفــوذ في البحر الأحمر، 
ضمــن ســياق أوســع لإعــادة تشــكيل التوازنــات الاقتصاديــة والأمنيــة في منطقة القرن 
الإقليميــة  الصراعــات  مــع  العالميــة  التجاريــة  المصالــح  تتقاطــع  حيــث  الإفريقــي، 

المتصاعدة.
بعيــدة  وتجاريــة  اســراتيجية  مكاســب  الاحتــال  ســلطات  تحقــق  وبينــا 

تؤثر سلبا في تشغيل مرافق الصرف الصحي
بلديــة غــزة لـ"فلسطيـــــن": 

أزمة الوقود تحد من قدرتنا على 
الاستجابة لنداءات الطوارئ

غزة/ نبيل سنونو:
حــذرت بلديــة غــزة، مــن تداعيــات اســتمرار أزمــة الوقــود، مبينــة أنهــا تفاقــم الكارثــة وتتســبب في 

الحد من قدرتها عى الاستجابة لنداءات الطوارئ.
وقــال مديــر دائــرة الــصرف الصحــي م.محمد الإمام، لصحيفة "فلســطين" أمس: أزمة الوقود تؤثر 

بشــكل ســلبي وكبــير عــى تشــغيل مرافــق الــصرف الصحــي التابعــة لبلدية غزة وتتســبب 
في تعطل المحطات والمضخات التي تعمل بالوقود.

الصرف الصحي… عدوّ جديد يطارد 
النازحيــن في شتــاء غــزة

غزة / صفاء عاشور
لم يعــد فصــل الشــتاء في قطــاع غــزة مجــرد موســم للأمطــار والــرد، بــل تحــوّل إلى تهديــد مبــاشر 
للحياة، في ظل الانهيار شبه الكامل لمنظومة الصرف الصحي نتيجة التدمير الواسع الذي طال 

البنية التحتية خال العدوان الإسرائيي.
ومع كل منخفض جوي، تتفاقم الأزمة، حيث تختلط مياه الأمطار بمياه الصرف الصحي، لتغمر 

محيط البيوت المدمّرة وخيام النزوح، وتحول الأحياء السكنية إلى بؤر تلوث مفتوحة.
في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، حيث الدمار واسع والشوارع محفرة، تعيش 

حيـــن تُسقِـــط الحـــرب الأجنـــة 
قبـــل أن يولــــدوا

غزة- عبد الله الركاني 
في الشــهر الرابــع مــن حملهــا، لم تســمع رهــف عــزات 
نبــض طفلهــا للمــرة الأخــيرة في غرفــة طبيــة، بــل فقدتــه 
وحطــب  مــاء  دلــو  وبــين  بــدائي،  ومطبــخ  خيمــة  بــين 

مشتعل. 
رهــف، 27 عامــا، مــن مدينــة غزة، نازحــة في مركز إيواء 
البكــر بشــغف  غــرب المدينــة. كانــت تنتظــر مولودهــا 

وخــوف في آن واحــد، لكنهــا لم تكــن تعــرف أن النــزوح 
مصــير  سيحســان  اليوميــة  الحيــاة  ومشــقة  المتكــرر 
الأرض  تحــدق في  وهــي  رهــف  تقــول  مبكــرا.   حملهــا 
أســقط،  لم  مريضــة،  أكــن  "لم  "فلســطين":  لصحيفــة 
فقــط كنــت متعبــة جــدا. كنــت أشــعر أن بطنــي يثقــل 

يومــا بعــد يــوم، لكــن لم يكــن لــدي خيــار ســوى 
الاستمرار". 

مواطن يحاول إصلاح خيمته بعدمت تضررة بفعل المنخفض الجوي      )تصوير/ رمضان الأغا(
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"العمليات الحكومية" تطالب قراءة في الأبعاد الاقتصادية لاعتراف الاحتلال بصوماليلاند
بإدخال وحدات سكنية جاهزة لغزة

غزة/ فلسطين: 
للتدخــات  الحكوميــة  العليــات  غرفــة  طالبــت 
الطارئة في المحافظات الجنوبية، بإدخال وحدات 
المنخفــض  ظــل  في  غــزة،  لقطــاع  جاهــزة  ســكنية 

الجوي الشديد الذي يضرب القطاع.
إن  أمــس،  صحفــي،  بيــان  في  الغرفــة  وقالــت 
بدايــة  منــذ  الأخطــر  تُعــد  الحاليــة  الجويــة  الأحــوال 
مؤكــدة  القائمــة،  الإنســانية  الأزمــة  وتفاقــم  الشــتاء 
الذيــن  النازحــين  آلاف  حيــاة  يهــدد  المنخفــض  أن 
تفتقــر لأدنى  مؤقتــة  وماجــئ  خيــام  يعيشــون في 

مقومات الأمان.
وأكــدت غرفــة العمليــات أن القطــاع يحتــاج بشــكل 
فــوري إلى نحــو 200 ألــف وحــدة ســكنية، مســبقة 
الصنــع لتوفــير مــأوى آمــن وتقليــل المخاطــر عــى 

حياة المدنيين.
وأوضحت العمليات الحكومية، أن الأمطار الغزيرة 
والريــاح العاتيــة تســببت في غــرق أعــداد كبــيرة من 
إلى  الميــاه  تــسرب  جانــب  إلى  وتطايرهــا،  الخيــام 

الخيام، في ظل غياب وسائل تدفئة آمنة.
وأكــدت أن الاحتــال يواصل منــع إدخال الوحدات 
بكميــات  إلا  يســمح  ولا  الصنــع،  مســبقة  الســكنية 
الــذي يزيــد مــن  محــدودة جــدًا مــن الخيــام، الأمــر 

هشاشة أوضاع النازحين.
وذكرت الغرفة، أن أكر من 53 ألف خيمة تضررت 
مــا يعكــس  أقــل شــدة،  خــال منخفضــات ســابقة 

حجم الكارثة المتفاقمة.
الســن  وكبــار  الأطفــال  حايــة  أن  عــى  وشــددت 
إنســانية  مســؤولية  الجويــة  الظــروف  هــذه  خــال 
الجاهــزة  الســكنية  الوحــدات  أن  مؤكــدة  عاجلــة، 

وليــس  المعانــاة،  لتخفيــف  الوحيــد  الحــل  تمثــل 
الخيام.

وأشــارت إلى أن العــدوان الإسرائيــي خلّــف دمــارًا 
واســعًا في قطــاع الإســكان، حيــث أصبحــت نحــو 
295 ألف وحدة سكنية مدمرة كليًا أو غير صالحة 

للسكن.
يعيــق  الوقــود  في  الحــاد  النقــص  أن  إلى  ولفتــت 
عمل البلديات والمؤسسات الإنسانية، ويحدّ من 
قدرتهــا عــى فتــح الطــرق أو ســحب الميــاه أو إزالــة 

الأنقاض.
وبيّنــت الغرفــة، أن فتــح الاحتــال بشــكل مفاجــئ 
لســد وادي الســلقا أدى إلى تدفــق ســيول خطــيرة، 
ما زاد من تهديد الغرق في مناطق واسعة، خاصة 

في أماكن تجمع النازحين.
ولفتــت إلى أن القصــف الإسرائيــي المتزامــن مــع 
المنخفــض الجــوي يضاعف مخاطــر انهيار المباني 
المتــضررة التــي يلجــأ إليهــا بعــض الســكان كمــاذ 

مؤقت.
وجــددت مناشــدتها للأمــم المتحدة والمؤسســات 
الدوليــة للضغــط عــى الاحتــال مــن أجــل إدخــال 
المســاكن الجاهــزة ومســتلزمات الإيــواء والتدفئــة، 

ودعم البلديات بالمعدات الازمة.
الــذي  الثالــث  الجــوي  المنخفــض  هــذا  ويعــد 
الحــالي، وكان  الشــتاء  القطــاع منــذ بدايــة  يــضرب 
باستشــهاد  تســببَا  قــد  الســابقان  المنخفضــان 
17 فلســطينيًا بينهــم 4 أطفــال، وانهيــار عــدد مــن 

المنازل المتضررة من القصف الإسرائيي السابق، 
مــن  الآلاف  عــشرات  وتطايــر  غــرق  إلى  بالإضافــة 

الخيام.

غزة / رامي رمانة
خلص خراء ومحللون إلى أن الاعراف 
خطــوة  يمثــل  بصوماليانــد  الإسرائيــي 
اقتصاديــة بغطــاء ســياسي، تهــدف إلى 
البحــر  في  النفــوذ  خرائــط  رســم  إعــادة 
لإعــادة  أوســع  ســياق  ضمــن  الأحمــر، 
تشــكيل التوازنــات الاقتصاديــة والأمنيــة 
حيــث  الإفريقــي،  القــرن  منطقــة  في 
تتقاطــع المصالــح التجاريــة العالميــة مع 

الصراعات الإقليمية المتصاعدة.
الاحتــال  ســلطات  تحقــق  وبينــا 
بعيــدة  وتجاريــة  اســراتيجية  مكاســب 
إلى  صوماليانــد  تســعى  المــدى، 
تثبيــت حضورهــا الــدولي وكــسر عزلتهــا 
أحــد  اليمــن  يُعــد  حــين  السياســية، في 
أكــر الأطــراف عرضــة للتأثــر بتداعيــات 
الجغــرافي  نظــراً لموقعــه  التحــول،  هــذا 

الحساس ووضعه الاقتصادي الهش.
قــد أعلنــت  وكانــت ســلطات الاحتــال 
اعرافهــا رســمياً بإقليــم أرض الصومــال 
ذات  مســتقلة  كدولــة  )صوماليانــد( 
لتصبــح  هرغيســا،  عاصمتهــا  ســيادة، 
بذلك أول دولة عضو في الأمم المتحدة 

تتخذ هذا القرار.
أبــو  خالــد  الاقتصــادي  الخبــير  ويؤكــد 
لاحتــال  الأهــم  المكســب  أن  عامــر 
مــا  بقــدر  ذاتــه  الإقليــم  في  يكمــن  لا 
الاقتصاديــة  الجغرافيــا  في  يتمثــل 
عــى  المطــل  فموقعهــا  لصوماليانــد؛ 
خليــج عــدن، والقريــب مــن مضيــق بــاب 
حــال  في   – الاحتــال  يمنــح  المنــدب، 

بناء شراكة سياســية واقتصادية – قدرة 
غــير مبــاشرة عــى التأثــير في أحد أخطر 

شرايين التجارة العالمية.
ويقــدّر أبــو عامــر أن الاحتــال ينظــر إلى 
مكمّلــة  حلقــة  بوصفهــا  صوماليانــد 
إذ  الأحمــر،  البحــر  في  لاســراتيجيته 
يســعى إلى تأمــين طــرق التجارة البحرية 
المرتبطــة بــه، وتعزيــز نفــوذه اللوجســتي 
الإقليميــين.  خصومــه  مواجهــة  في 
وإن  حتــى  النفــوذ،  هــذا  أن  ويضيــف 
ينعكــس  مبــاشراً،  عســكرياً  يكــن  لم 
تكاليــف  خفــض  خــال  مــن  اقتصاديــاً 
النقــل والتأمــين، وفتــح آفــاق اســتثارية 
واسعة في مجالات الموانئ والخدمات 

البحرية واللوجستية.
الاقتصــادي  الخبــير  يــرى  جانبــه،  مــن 
الاحتــال  أن  الدقــران  ســمير  الدكتــور 
يســعى منــذ ســنوات إلى تنويــع أدوات 
الدوليــة،  التجــارة  طــرق  عــى  الســيطرة 
مــن  بــل  المبــاشرة،  الهيمنــة  عــر  ليــس 
خــال بنــاء شــبكة عاقــات مــع كيانــات 
تطــل عى الممرات البحرية الحساســة. 
بصوماليانــد  الاعــراف  أن  إلى  ويشــير 
إلى  الوصــول  لاحتــال،  يتيــح  قــد 
موانــئ اســراتيجية، أبرزهــا مينــاء بربــرة، 
تأمــين  أو  إدارة  في  مؤثــر  دور  ولعــب 
خطــوط الإمــداد، وامتــاك ورقــة ضغــط 
توتــر  أي  انــدلاع  حــال  في  اقتصاديــة 

مستقبي في البحر الأحمر.
الخطــوة  هــذه  أن  الدقــران  ويؤكــد 
إن  إذ  واضحــاً،  اقتصاديــاً  بعــداً  تحمــل 

التحكــم النســبي في طــرق التجارة يعني 
وتوقيــت  الشــحن،  أســعار  في  التأثــير 

الإمدادات، وأمن الطاقة العالمية.
ويتفق أبو عامر والدقران عى أن اليمن 
سيكون من أكر الأطراف تأثراً – بشكل 
إذ  التقــارب،  هــذا  مــن   – مبــاشر  غــير 
يُنظــر إلى وجــود نفــوذ إسرائيي محتمل 
في الضفــة المقابلــة للســواحل اليمنيــة 
جديــد.  اســراتيجي  ضغــط  كعامــل 
ويــرى أبــو عامــر أن هــذا الواقــع قــد يحــدّ 
مــن هامــش المنــاورة اليمنيــة في البحــر 
مــن هشاشــة الاقتصــاد  الأحمــر، ويزيــد 
عــى  كبــير  بشــكل  المعتمــد  اليمنــي 
تدويــل  أمــام  البــاب  ويفتــح  الموانــئ، 

أوسع لأمن الماحة البحرية.
أن  الدقــران  يضيــف  المقابــل،  في 
عســكرة الاقتصــاد البحــري في المنطقــة 
ســتنعكس ســلباً عــى الــدول الأضعــف 
مــن  اليمــن،  مقدمتهــا  وفي  اقتصاديــاً، 
خــال ارتفــاع تكاليف الاســتيراد وتراجع 

الاستقرار التجاري.
ماذا تستفيد صوماليلاند؟

تُعــد  صوماليانــد  أن  الدقــران  يــرى 
الطــرف الأكــر بحثــاً عــن مكاســب آنيــة، 
السياســية  العزلــة  كــسر  رأســها  وعــى 
الإسرائيــي،  فالاعــراف  والاقتصاديــة. 
حتــى لــو كان رمزيــاً، يمنــح الإقليــم زخــاً 
سياســياً قــد يشــجع أطرافــاً دوليــة أخــرى 

عى الانفتاح عليه.
ويوضح أن صومالياند قد تستفيد من 
اســتثارات  جــذب  عــر  التقــارب  هــذا 

ونقــل  التحتيــة،  والبنيــة  الموانــئ  في 
التكنولوجيا، لا سيا في مجالي الزراعة 
والطاقــة، وتعزيــز دورهــا كمركز ترانزيت 

إقليمي لإثيوبيا وشرق إفريقيا.
مخاطر كامنة

في المقابــل، يحــذّر الدكتــور خالــد أبــو 
الاقتصاديــة  المكاســب  أن  مــن  عامــر 
مــن  تخلــو  لا  لصوماليانــد  المحتملــة 
صراع  في  الانخــراط  أبرزهــا  مخاطــر، 
مــع  التوتــر  وتصاعــد  إقليميــة،  محــاور 
الصوماليــة،  الفيدراليــة  الحكومــة 
خارجــي  لشريــك  الارتهــان  إلى  إضافــة 
واحــد، بمــا قــد يضعــف اســتقال القرار 

الاقتصادي.
ويؤكد أن أي تنمية تقوم عى اصطفاف 
تكــون قصــيرة الأجــل  قــد  ســياسي حــاد 

وعالية الكلفة.
وفي هذا الســياق، يرى معهد دراســات 
 )INSS( الإسرائيــي  القومــي  الأمــن 
يمنــح  صوماليانــد  مــع  التحالــف  أن 
لتنفيــذ  اســراتيجية  منصــة  الاحتــال 
ثــاث مهــام رئيســة: أولها الإنــذار المبكر 
عــر نــشر رادارات وأجهزة تنصت لرصد 
مــن  والمســيّرات  الصواريــخ  إطــاق 
اليمــن باتجــاه إيــات، وثانيهــا اســتخدام 
كنقطــة  الإقليميــة  الميــاه  أو  الأراضي 
انطــاق لعمليــات خاصــة ضــد أهــداف 
الحــوثي،  جاعــة  ســيا  ولا  معاديــة، 
إلى  الأحمــر  البحــر  تحــوّل  منــع  وثالثهــا 
»بحــيرة إيرانيــة« من خال قطع خطوط 

الإمداد البحرية المحتملة للحوثيين.

أدهــم  غــزة/  المحتلــة-  القــدس 
الشريف:

المحتلــة،  القــدس  مدينــة  تكــن  لم 
عاصمــة فلســطين الأبديــة، بمعــزل عن 
 .2025 في  الإسرائيليــة  السياســات 
فقــد ســعت حكومــة الاحتــال برئاســة 
نتنياهــو،  بنيامــين  المتطــرف  اليمينــي 
الكيــان  وضعهــا  خطــط  تنفيــذ  إلى 
قبــل ســنوات طويلــة وجــاءت الفرصــة 
الأرض،  عــى  لتطبيقهــا  المواتيــة 
مســتغلة انشــغال العالم بحرب الإبادة 

الجاعية عى غزة.
يؤكــد لصحيفــة "فلســطين"  وحســبا 
شــؤون  في  متخصصــان  متحدثــان 
الخطــط  فــإن  والقــدس،  الاســتيطان 
بالدرجــة  اســتهدفت  الإسرائيليــة 
وابتــاع  المدينــة،  تهويــد  الأولى 
واســتهداف  أراضيهــا،  مــن  المزيــد 
يتعــرض  الــذي  المقــدسي  الإنســان 
لسلســلة انتهــاكات لا حــد لهــا تهــدف 
العاصمــة  أســوار  خــارج  تهجــيره  إلى 

الفلسطينية.
في هذا الســياق، يقول مدير الخرائط 
في جمعية الدراسات العربية الدكتور 
خليــل التفكجــي: إن الاحتال اســتغل 
أنهــا  اعتبــار  عــى  غــزة  حــرب  ظــروف 
فرصة مواتية تمامًا خاصة فيا يتعلق 
بالدعــم الأمريــي والأوروبي مــن أجــل 
تنفيذ المزيد من مشــاريع الاســتيطان 

والتهويد في القدس.
بــين خطــط  مــن  أن  التفكجــي  وأوضــح 
هــو  مــا  الإسرائيليــة  التهويــد  ومشــارع 
وصــل  حتــى  جديــدة،  وأخــرى  قديــم 
الأمــر إلى تركيــز اهتامــه عــى إقامــة 
مؤسســات  )إسرائيــل(  تعترهــا  مــا 
"سيادية" داخل أسوار القدس بادعاء 

أنها "عاصمة" له.
ســنوات  بعــد  الإجــراءات  هــذه  تــأتي 
مــن الإعــان المزعــوم لرئيــس الولايــات 

ترامــب،  دونالــد  الأمريكيــة  المتحــدة 
أن  الســابقة،  الرئاســية  ولايتــه  في 
الاحتــال،  لكيــان  "عاصمــة"  القــدس 
سنة 2018، وهو ما أثار سلسلة ردود 
مناوئــة  ودوليــة  وعربيــة  محليــة  فعــل 

ورافضة لهذا الإعان.
يمــارس  الاحتــال  أن  التفكجــي  وأكــد 
القــدس،  شــطري  بــين  إذابــة  عمليــة 
يهوديــة،  أغلبيــة  وفيهــا  الغربيــة 

الوجــود  يركــز  حيــث  والشرقيــة 
الفلســطيني فيهــا، وصــولًا إلى مرحلــة 
لا يمكــن فصلهــا عــن بعض مرة أخرى 
الرنامــج  ضمــن  وذلــك  مســتقباً، 
تطويــق  إلى  الهــادف  الإسرائيــي 
بالمســتعمرات،  المقدســية  الأحيــاء 
تهويديــة،  بمشــاريع  واخراقهــا 
فيهــا  الفلســطيني  الوجــود  وتشــتيت 
داخــل  الاســتيطانية  البــؤر  إقامــة  عــر 

ذلــك،  لتحقيــق  )إسرائيــل(  وتســعى 
هــدم  خــال  مــن  التفكجــي،  وفــق 
وســحب  المقدســيين  وطــرد  المنــازل 
مــن  المزيــد  وإحــال  منهــم،  الهويــات 

المستوطنين اليهود بدلًا منهم.
القــدس  رئيــس مركــز  قــال  مــن جهتــه، 
والاجتاعيــة  الاقتصاديــة  للحقــوق 
زيــاد حموري، إن "سياســات الاحتال 
وخططــه تســببت بتهويــد القــدس مــن 

الأحياء الفلسطينية.
وأضــاف، إن )إسرائيــل( تركز اهتامها 
عى تنفيذ هذه الخطط ولوحظ ذلك 
بشــكل كبير في عدة أحياء فلســطينية 
بالقــدس، منهــا الشــيخ جــراح، وبلدتي 

صفافا، وشعفاط.
بوتــيرة  يســير  الاحتــال  أن  إلى  ــه  ونبَّ
مســتعمرة  أكــر  لإقامــة  متســارعة 
تطويــق  لإكــال  القــدس  شــالي  في 

ناحيــة جغرافيــة، ومــا لم يهــود منهــا لا 
يتعدى 5 بالمئة فقط، وقد وصل إلى 
مرحلــة إضفــاء اللمســات الأخــيرة عى 

ذلك."
"البنــاء  إن  حمــوري،  وأضــاف 
إنشــاء  عــر  مســتمر  الاســتيطاني 
وحدات جديدة وتوســيع مستوطنات 
أخــرى والســيطرة عــى أراضي وأحيــاء 

فلسطينية بالقدس وطرد أصحابها."
الإسرائيــي  التهويــد  أن  إلى  وأشــار 
تغيــير  ويشــمل  الأشــكال،  متعــدد 
أســاء أحيــاء وشــوارع ومناطــق كاملــة 
بالقدس، وإضفاء صبغة استيطانية لا 
عاقة لها بالتاريخ العربي الفلسطيني 
هجمــة  ضمــن  وذلــك  الإســامي،  أو 
وقــت  في  القــدس،  عــى  الاحتــال 
بحــق  انتهاكاتــه  مــن  فيــه  يصعــد 

المسجد الأقصى المبارك.
مــع  حمــوري-  -وفــق  ذلــك  ويتزامــن 
في  المنــازل  هــدم  وتــيرة  تصاعــد 
وبلــدات  أحيــاء  مــن  متفرقــة  مناطــق 
تنفيذهــا  المتوقــع  ومــن  القــدس، 
خال الأسابيع المقبلة، بينا وافقت 
حكومــة الاحتــال عــى إقامــة 9 آلاف 
وحــدة اســتيطانية ضمــن مرحلــة أولى 
مــن المتوقــع أن يتلوهــا قــرار إسرائيــي 
ألــف   20 ليبلــغ  عددهــا  برفــع  جديــد 
وحــدة اســتيطانية في منطقــة قلنديــا، 
أيضًــا  ســيرافقها  القــدس،  شــالي 
تطويــر منطقــة صناعيــة مجــاورة تخــدم 

الاحتال ومستوطنيه.
وكشــف عــن أن هــذا المخطــط يهــدف 
بالكامــل  القــدس  مدينــة  فصــل  إلى 
عــن مدينــة رام اللــه، وإكــال تطويــق 
يــرك  مــا  الأبديــة،  فلســطين  عاصمــة 
الأوضــاع  عــى  خطــيرة  تداعيــات 
لأهــالي  والاجتاعيــة  الاقتصاديــة 
القــدس الذيــن يواجهــون واقعًــا صعبًــا 

بفعل سياسات الاحتال.

الــذي  القــدس  وإزالــة مطــار  المدينــة، 
يعد جزءًا من السيادة الفلسطينية.

وتابــع: "مــا يجــري في القــدس ليســت 
عملية استيطان بقدر ما هي خطوات 
المواطنــين  مــن  للتخلــص  متســارعة 
مســاعيه  مــن  انطاقًــا  الفلســطينيين 
مدينــة  تســكن  عربيــة  أقليــة  لجعلهــم 
القــدس مقابــل أغلبيــة يهوديــة ضمــن 

برنامج إسرائيي وضع سنة 1973."

القدس 2025.. استيطان وتهويد يبتلعان الأرض ويهجران الإنسان
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د. فايز أبو شمالة

ما زال أبو عبيدة 
على قيد الحياة!

عــاد أبــو عبيــده إلى الظهــور، عــادل ليــدلي ببيــان كتائــب القســام، 
ويحرك السبابة متوعداً الصهاينة، عاد بالكوفية التي تؤكد عى 
أن المقاومة عربية فلسطينية، ولا تستهدف إلا العدو الإسرائيي، 
وأن طريــق المقاومــة طويــل وشــاق، ومــيء بالتضحيــات، وما كان 
أبــو عبيــدة )حذيفــة الكحلــوت( إلا خطوة عى طريق التحرير، وما 
كان إلا قبضة عربية ترفع راية المقاومة، ليجيء أبو عبيدة الجديد 
ليقــول لــكل العــالم، وللعــدو الإسرائيــي بالتحديــد: أبــو عبيــدة لم 
يمــت، أبــو عبيــدة هــو كل فلســطيني يرفــض الاحتــال، أبــو عبيدة 
أبــو  هــو كل عــربي يطالــب بتحريــر الأرض، ومواجهــة الصهاينــة، 
عبيــدة هــو كل مســلم يشــهد أن لا إلــه إلا اللــه، وأن محمــداً رســول 
اللــه، وأن هــذه الأرض لــن تكــون عاقــراً، ســتلد أبــو عبيــدة، وألــف 
أبو عبيدة وســتلد يحيى الســنوار الجديد، ورائد ســعد، وشــبانة، 
ومروان عيسي ومحمد الضيف ورافع سامة، وعشرات الشهداء 
الذيــن ســاروا عــى الــدرب، وطبقــوا الشــعار الــذي رفعــوه، والــذي 

يقول: "إنه لجهاد، نصٌر أو استشهاد".
ظهــور أبــو عبيــدة قبل ســاعات من لقاء الرئيــس الأمريي ترامب، 
ورئيــس الــوزراء الإسرائيــي نتانياهــو يحمل رســالة تحــدٍ، وعناوين 
حضور للمقاومة عى طاولة اللقاء الأمريي والإسرائيي، رسائل 
تقــول للمجتمعــين في فلوريــدا: غــزة في قبضــة المقاومــة، وغــزة 
ترفــض الخضــوع للمشــاريع والمؤامــرات الأمريكيــة والإسرائيليــة، 
وغــزة يقــرر مصيرهــا أهلهــا واصحابهــا، وأن كل مــا تخططون له في 
الخفــاء وتتحدثــون عنــه تحــت عنــوان "مجلــس ســام"، و"قــوات 
مــن  الموافقــة  عــى  حصلــوا  إذا  إلا  لهــا،  وجــود  لا  الاســتقرار"، 
والشــعب  المقاومــة،  ورجــال  حــاس،  وحركــة  القســام،  كتائــب 

العربي الفلسطيني في قطاع غزة.
ظهــر أبــو عبيــدة الجديــد بثــوب أبي عبيــدة الشــهيد ليقــول للشــعب 
معبــئ  المواجهــات  ودرب  طويــل،  الحريــة  طريــق  الفلســطيني: 
بالتضحيات، وإذا ارتقى قائد من كتائب القســام، فأرض فلســطين 
ولا  قــدرة،  ولا  كفــاءة  يقــل  لا  آخــر،  قائــد  القائــد  ســيخلف  ولادة، 
جاهزيــة للعطــاء عــن القائــد الشــهيد، رجــال المقاومــة لا يقــل فيهــا 
الخلف قوة وصابة وكفاءة عن السلف، وهذه الرسالة التي يدركها 
الشــعب الفلســطيني بحســه الوطني والديني والإنســاني، وقد وثق 
بقيــادة القســام، وتأكــد أنــه يضــع قضيتــه في يــد نخبــة مــن الرجــال 
الأكفــاء، الأوفيــاء القادريــن عــى فهــم الواقــع بشــكل دقيــق، والــذي 
يعملــون عــى تغيــير هــذا الواقــع ليصب في صالح الشــعب العربي 

الفلسطيني، الذي أنجب أبو عبيدة الشهيد، وأبو عبيد الجديد.
أبــو عبيــدة الجديــد الــذي لبــس ثــوب أبي عبيــدة الشــهيد، ونطــق 
بلســانه، ومــارس حركاتــه، ووظــف مفــردات المقاومة نفســها، هذا 
الظهور يؤكد لأمتنا العربية والإسامية أن طريق المقاومة طويل، 
التضحيــات  وهــذه  بالتضحيــات،  جــداً، طريــق محفــوف  وطويــل 
ميثــاق بــين الأرض والإنســان، وعهــد بــين التاريــخ العــربي الناصــع 
بالفتوحات وبين المستقبل، وأن المقاومة بحاجة إلى جاهيرها 
العربيــة  المقاومــة  وإن  وقــت،  كل  في  والإســامية  العربيــة 
الفلسطينية رأس حربة لمقاومة عربية إسامية، لا بد أن تتحرك، 
وأن تنطلــق، وأن تأخــذ دورهــا في مواجهــة عــدو، لم يعــد يكتــف 
بــأرض فلســطين، بــل تجــاوز بأطاعــه وعــدوان حــدود فلســطين، 

وصار طعنة خنجر في ظهر كل الأمة العربية والإسامية.

بينهم محمد السنوار وأبو عبيدة..
"كتائب القسام" تزف ثلة من قياداتها شهداء

من هو الشهيد "أبو عبيدة" الناطق الرسمي باسم كتائب القسام؟

مرداوي: نتنياهو يضع العراقيل وسلاح 
ولة المقاومة مرهون بقيام الدَّ

إسطنبول/ فلسطين: 
قــال القيــادي في حركــة حــاس، محمــود مــرداوي، إن الحركــة ترحّــب بــأي 
مســار مــن شــأنه وقــف العــدوان بشــكل فعــي وإلــزام الاحتــال بتنفيــذ بنود 
الاتفــاق، مؤكــداً أنــه لا جــدوى مــن تسريــع مراحــل الاتفاق في ظل اســتمرار 

الخروقات الإسرائيلية وعدم الالتزام باستحقاقات المرحلة الأولى. 
وأضــاف مــرداوي، في تصريــح صحفيــة نــشرت أمــس، أن الحركــة تطالــب 
الولايــات المتحــدة والوســطاء بالتدخــل لوقــف التعطيــل المتكــرر مــن قبــل 
حكومة بنيامين نتنياهو، والعمل عى تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى، 

والانتقال الفوري إلى المرحلة الثانية بروح الالتزام الأمين ببنود الاتفاق. 
وأشــار إلى أن حكومــة نتنياهــو تواصــل وضــع العراقيــل مــن خــال خروقــات 
لا تتوقــف، إلى جانــب محــاولات الضغــط لتغيــير قواعد الاتفــاق برمّته، بما 

يقوّض فرص التقدم نحو تهدئة حقيقية. 
وأكــد مــرداوي أن الحركــة وافقــت عــى تشــكيل لجنــة تكنوقــراط فلســطينية 
بالتوافــق الوطنــي وضمــن المرجعيــة الفلســطينية، دون أي وصاية خارجية، 
مشــدداً عــى ضرورة الإسراع في تشــكيلها وقبــول أعضائهــا، لتمكينهــا مــن 

العمل في مواجهة التحديات المتزايدة الناجمة عن إجراءات الاحتال. 
الدولــة  بقيــام  مرتبــط  الســاح  أن  أوضــح  الســاح،  بملــف  يتعلــق  وفيــا 
دولــة  إقامــة  إلى  يفــي  موثــوق  ســياسي  مســار  أي  وأن  الفلســطينية، 
فلســطينية ســيجعل من الدولة الجهة الوحيدة المخوّلة بالتصرف في هذا 

الملف. 
لــدى  بــل  المقاومــة،  لــدى  تكمــن  لا  المشــكلة  أن  عــى  مــرداوي  وشــدد 
الاحتال الذي يرفض تنفيذ التزاماته في المرحلة الأولى ويعرقل الانتقال 
الفلســطينية المقاومــة تســعى  الفصائــل  أن  الثانيــة، مؤكــدًا  إلى المرحلــة 
لتنفيذ الاتفاق بمسؤولية عالية وبما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني.

غزة/ فلسطين: 
الديــن  عــز  الشــهيد  كتائــب  أعلنــت 
لحركــة  العســكري  الجنــاح  القســام؛ 
مســاء  "حــاس"،  الإســامية  المقاومــة 
قياداتهــا  مــن  ثلــة  استشــهاد  أمــس، 
ورموزهــا: "أبــو عبيــدة"، محمــد الســنوار، 
عمــر  و"أبــو  ســعد،  رائــد  شــبانة،  محمــد 

السوري".
ونعــت كتائــب القســام، بشــكل رســمي، 
عبيــدة"؛  "أبــو  باســمها  الرســمي  الناطــق 
حذيفــة ســمير الكحلــوت "أبــو إبراهيــم"، 
شــهيدًا إثر عملية اغتيال إسرائيلية، بعد 

خرق الاحتال للتهدئة.
خطــاب  في  القســام،  كتائــب  وقالــت 
عسكري بثته عر صفحتها الرسمية عى 
منصــة "تيليغــرام": إن أبــو عبيــدة والقــادة 
المعركــة  ســاحات  في  ارتقــوا  الشــهداء 

والمقعد القتالية.
"القســام"،  باســم  الجديــد  الناطــق  وحيّــا 
"يُقاســون  أنهــم  إلى  منوهًــا  غــزة.  أهــل 
اليــوم ضنــك العيــش وبــرد الشــتاء، بخيــام 
باليــة وبيــوت متصدعــة وأجســاد متعبــة. 
الفلســطيني؛  الشــعب  بصمــود  مُشــيدًا 

"أنتم المجد وفاتحة التاريخ المجيد".
وأردف: "يــا لــه مــن فخر وشرف أن تختلط 
أهليهــم،  دمــاء  مــع  المجاهديــن  دمــاء 

صفــوف  وعائاتهــم  القــادة  يتوســط  وأن 
المضحــين بــكل مــا يملكــون، فنحــن منكــم 
راضيــة  بنفــوس  معــاً  قدمنــا  منــا،  وأنتــم 
ربنــا  لنــداء  اســتجابة  نملــك  مــا  أغــى 

وطمعاً فيا عنده".
وشددت كتائب القسام عى أن "طوفان 
الأقــصى جــاء ليصحح المســار ويعيد روح 
التأكيــد  مُجــددة  الأمــة".  إلى  المقاومــة 
عى أن "التوصل إلى اتفاق وقف الحرب 
وبطــولات  شــعبنا  لتضحيــات  ثمــرة  جــاء 

مقاومته".
تجــاوزت  الحــربِ،  توقــفِ  "منــذُ  وأوضــح: 
انتهــاكات العــدو كلَّ الخطــوطِ الحمــراء، 
مــنَ  عليهــا  مــا  أدت  المقاومــة  بينــا 
التزامات، وتعاملتْ بُمنتهى المســئوليةِ، 
وتفويتــاً  شــعبنا،  أبنــاءِ  لمصالــحِ  مراعــاةً 

للفرصةِ عى الاحتال".
نــا بالــردِّ عــى  واســتدركت: "نؤكــد أنّ حقَّ
جرائِمِ الاحتال، هو حقٌ أصيلٌ ومكفول، 
لإلجــامِ  المعنيــيَن،  كلَّ  ندعــو  ونحــنُ 
عــى  وإجبــارهِ  ووقــفِ عدوانــهِ،  الاحتــالِ 

الالتزامِ بما تمَّ الاتفاقُ عليه".
وأوردت: "نهيــبُ بــكلِّ مــن يُهمُهُ الأمرُ، أنْ 
يعمــلَ عــى نزعِ ســاحِ الاحتــالِ الفتاك، 
الــذي اســتُخدِمَ ولا يــزال في إبــادةِ أهلِنــا، 
مــن  بــدلًا  دُولِ المنطقــة،  والعــدوانِ عــى 

الانشغالِ ببنادقِ الفِلَسطينييَن الخفيفة، 
حُجــةً  يتخِذَهــا  أن  العــدوُ  يحــاولُ  التــي 
إطــاقِ  وقــفِ  اتفــاقِ  لتخريــبِ  واهِيــةً، 

النار".
عــن  يدافــعُ  "شــعبُنا  الخطــاب:  وتابــع 
طالمــا  ســاحِه  عــن  يتخــى  ولــن  نفســهِ، 
بقــيَ الاحتــالُ، ولــن يستســلم ولــو قاتَــلَ 
بأظافِــره، ولكُــم في رفــحَ ورجالِهــا الأبطــالِ 
عــى  الشــهادةَ  فَضّلُــوا  الذيــنَ  الأشــداء، 

الاستسام، خيُر شاهدٍ ودليل".
وكانــت دولــة الاحتــال، قــد أعلنــت يــوم 
اغتيــال   ،2025 أغســطس  آب/   30

الجنــاح  القســام؛  كتائــب  باســم  الناطــق 
الإســامية  المقاومــة  لحركــة  العســكري 
عــى  غــارة  في  عبيــدة،  أبــو  "حــاس"، 

مدينة غزة.
أن  إلى  الاحتــال  جيــش  إذاعــة  وأشــارت 
عبيــدة"  "أبــو  اغتيــال  أخفــق في  الجيــش 
في محاولتين سابقتين منذ بداية الحرب 
)العدوانيــة المســتمرة( عــى غــزة في الـ 7 

من أكتوبر 2023.
ويعد "أبو عبيدة" أو "الملثم"، كا يلقبه 
كثــيرون، رمــزا للمقاومة الفلســطينية منذ 
يونيــو/   25 في  مــرة  لأول  البــارز  ظهــوره 

حزيران 2006.
وفي 25 يونيو 2006، برز أبو عبيدة لأول 

مرة ليعلن تنفيذ المقاومة عملية "الوهم 
المتبــدد" شرق مدينــة رفــح، والتــي أدت 
اثنــين  لقتْــل جنديــين إسرائيليــين وجــرح 

آخرين وأسر الجندي جلعاد شاليط.
وقد لفت الأنظار منذ ظهوره عام 2006 
اختــزال  عــى  وقدرتــه  وطاقتــه  بثباتــه 
المعلومــات والأفــكار، لكــن حضــوره هــذه 
الأيام بدا كبيرا، بحجم الإنجاز العســكري 
الــذي تحقــق يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 

.2023

شــعبيته حواجــز  عبيــدة في  أبــو  وتجــاوز 
الوطــن  يحظــى بمتابعــة في  فهــو  كثــيرة، 
أمــيركا  وفي  الإســامي  والعــالم  العــربي 
إليــه  وينظــر  وأوروبــا،  وآســيا  الاتينيــة 
والقضيــة  للمقاومــة  كصــوت  هنــاك 

الفلسطينية.
يتابعــه أكــر مــن 600 ألــف عــى حســابه 
في تيليغــرام؛ الــذي أنشــأه عــام 2020، 
مواقــع  عــر  حســابات  أي  لديــه  وليــس 
التواصــل الأخــرى، وحــين يُغــرد، فإن أكر 
مــن نصــف مليــون شــخص يقــرؤون خــال 

دقائق معدودة ما كتب.
"العصــف  عمليــة  وبعيــد   ،2014 عــام 
المأكــول"، أفــادت تقاريــر إسرائيليــة بــأن 
يســمى  شــخص  نفســه  هــو  عبيــدة  أبــو 
الكحلــوت،  اللــه  عبــد  ســمير  حذيفــة 

في  مكشــوف  بوجــه  لــه  صــورة  ونــشرت 
محاولة دعائية لتشويه صورته.

أن  إلى  الإسرائيليــة  التخمينــات  وتشــير 
أبو عبيدة بدأ الظهور في وســائل الإعام 
نشــطاء  كبــار  كأحــد   2002 عــام  منــذ 
كتائــب القســام الميدانيــين. وبعــد عــام 
2006 أصبــح المتحــدث الرســمي باســم 

كتائب الشهيد عز الدين القسام.
وتقــول المصــادر الإسرائيليــة أيضــا إن أبــو 
عبيــدة ينحــدر مــن قريــة "نعليــا" في غزة، 
 ،1948 عــام  "إسرائيــل"  احتلتهــا  التــي 
شرقــي  شــال  جباليــا  في  يعيــش  وظــل 

غزة.
للقصــف  عبيــدة"  "أبــو  منــزل  تعــرض 
 2008 أعــوام  مــرة  مــن  أكــر  الإسرائيــي 
خــال  أخــرى  ومــرة  و2014،  و2012 

معركة "طوفان الأقصى".
موقــع  نــشره  الــذي  التقريــر  ووفــق 
يوليــو/   25 في  أحرنــوت"  "يديعــوت 
عبيــدة"  "أبــو  أن  يتبــين   ،2014 تمــوز 
لديــه وقــت للدراســة، إذ حــاز عام 2013 
درجــة الماجســتير مــن كلية أصــول الدين 
بالجامعة الإســامية بغزة عن عمله حول 
موضــوع "الأرض المقدســة بــين اليهودية 
درجــة  يعــد  كــا  والإســام"  والمســيحية 

الدكتوراه في نفس السياق.

غزة/ فلسطين: 
لم يكــن ظهــوره عــى الشاشــة حدثًــا عابــرًا، ولا كلاتــه مجــرد بيانــات 
عسكرية؛ فمنذ أول إطالة له، شكّل أبو عبيدة حالة خاصة في الوعي 
المقاومــة،  للروايــة  ووجهًــا  للميــدان،  صوتًــا  والإقليمــي،  الفلســطيني 

وحضورًا أرعب الاحتال وفرض معادلاته بالكلمة كا بالفعل. 
بالكوفيــة الحمــراء والعصبــة الخــضراء، وبصــوتٍ حــادٍ وواثــق، تحوّل إلى 
أيقونــة عســكرية وإعاميــة ارتبــط اســمها بمحطــات مفصليــة في تاريــخ 

المقاومة مع الاحتال. 
القســام  الديــن  عــز  الشــهيد  باســم كتائــب  الناطــق  أبــو عبيــدة،  عُــرف 
رمــوز المقاومــة  أبــرز  أحــد  بوصفــه  لحركــة حــاس،  العســكري  الجنــاح 
الفلسطينية، ولم يكن اسمه مجرد لقب إعامي، بل بات خال واحد 
وعشرين عامًا عنوانًا لانتصارات القسام، ولانكسارات جيش الاحتال 

الإسرائيي أمام المقاومة في غزة. 
للمقاومــة  رمــزًا  كثــيرون،  يلقبــه  كــا  "الملثــم"  أو  عبيــدة،  أبــو  ويُعــد 
الفلســطينية منــذ ظهــوره البــارز في 25 يونيو/حزيــران 2006، حــين 
أعلــن تنفيــذ عمليــة "الوهــم المتبــدد" التــي أدت إلى مقتــل جنديــين 
أبــرز  مــن  واحــدة  في  شــاليط،  جلعــاد  الجنــدي  وأسر  إسرائيليــين 

العمليات النوعية. 
ورغــم أن اســمه وصورتــه بقيــا طــي الكتــان لمــا يقــارب عقديــن مــن 

الزمــن، إلا أن صوتــه وحــده كان كافيًــا، في كل مــرة يطــل فيهــا، 
لإقــاق المؤسســة الأمنيــة الإسرائيليــة وبــث الرعــب في 

صفوف جيشها. 
النشأة والتعليم 

11 شــباط/ الكحلــوت في  وُلــد حذيفــة ســمير 
فراير 1984 في المملكة العربية السعودية، 
وعــاش في مخيــم جباليــا شــالي قطــاع غــزة، 

حيث تلقى تعليمه في مدارس وكالة غوث 
وتشغيل الاجئين الفلسطينيين "أونروا". 
الــذراع  الإســامية،  الكتلــة  في  نشــط 
مدرســة  في  حــاس،  لحركــة  الطــابي 
أحمــد الشــقيري الثانويــة شــالي القطــاع، 
في  بتفــوق  العامــة  الثانويــة  مــن  وتخــرج 
الفــرع العلمــي عــام 2002، ثــم بــدأ دراســة 

إلى  تخصصــه  يحــوّل  أن  قبــل  الهندســة 
درجــة  عــى  وحصــل  الديــن.  أصــول  كليــة 

أصــول  كليــة  مــن  العقيــدة  في  الماجســتير 
عــام  بغــزة  الإســامية  الجامعــة  في  الديــن 

2013، وكانت رسالته بعنوان "الأرض المقدسة 

بين اليهودية والنصرانية والإسام". 
التحق أبو عبيدة مبكرًا بصفوف حركة حاس وكتائبها 

العســكرية مــع انــدلاع الانتفاضــة الفلســطينية الثانية عام 
والإعاميــة،  الميدانيــة  مهامهــا  تــدرج في  حيــث   ،2000

وبرز دوره داخل القسام عى أكر من صعيد. 
دوره الإعلامي

كان الظهــور الأول لأبــو عبيــدة في مؤتمــر صحفــي مــن داخــل 
مســجد "النــور" شــالي القطــاع، خــال معركــة "أيــام الغضــب" 
فصائــل  أطلقتهــا  التــي   ،2004 الأول/أكتوبــر  تشريــن  في 

المقاومة ردًا عى اجتياح الاحتال لشال قطاع غزة. 
ومنــذ ذلــك الوقــت، أصبــح الواجهــة الإعاميــة لكتائب القســام، 

وارتبط اسمه بإعاناتها عن العمليات العسكرية والتصدي للتوغات 
الإسرائيلية. 

شــغل منصب مســؤول الإعام العســكري في القســام، وكان مقربًا من 
القائد العام للكتائب الشهيد محمد الضيف. 

وبعــد الانســحاب الإسرائيــي مــن قطــاع غــزة عــام 2005، حمــل رســميًا 
صفــة الناطــق الإعامــي باســم كتائــب القســام، وظهــر في برنامــج "في 

ضيافة البندقية" الذي بثته قناة الجزيرة. 
أقســام،  عــدة  عــى  أشرف  العســكري،  الإعــام  دائــرة  رئيــس  وبصفتــه 
المنصــات  وإدارة  النفســية،  والعمليــات  والتصويــر،  التوثيــق  منهــا 
الإعاميــة، وإصــدار البيانــات المرئيــة والمكتوبــة، كــا أجــرى مقابــات 
مــع وســائل إعــام عربيــة ومحليــة حول 
مســتقبل الكتائــب ودورهــا بعد 

الانسحاب الإسرائيي. 
حضوره ناطقًا 

عسكريًا 
معركــة  انــدلاع  مــع 
قطــاع  عــى  "الفرقــان" 
–2008 عــام  غــزة 
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برز أبو عبيدة لأول مرة بوصفه الناطق العسكري باسم الحرب، وصوت 
المقاومة الرسمي في إعان البيانات، والكشف عن خسائر الاحتال، 
وتســليط الضــوء عــى إنجــازات المقاومــة، إلى جانــب مخاطبــة الجبهــة 

الداخلية والشعوب العربية. 
حضــوره  ذروة   2014 عــام  المأكــول"  "العصــف  معركــة  وشــكّلت 
العــام،  ذلــك  مــن  يوليو/تمــوز  التاريخــي في  وكان خطابــه  الإعامــي، 
الــذي أعلــن فيــه أسر الجنــدي شــاؤول آرون في حــي الشــجاعية، أحــد 

أبرز محطات مسيرته. 
وفي ذلــك العــام، تنبّــه الاحتــال إلى حجم تأثيره ورمزيته، فشــن حملة 

إعامية زعم خالها كشف هويته وبياناته الشخصية. 
وفي أبريل/نيســان 2020، دشّــنت كتائــب القســام قنــاة خاصــة عــر 
تطبيــق "تليغــرام" حملــت اســم "أبــو عبيــدة – الناطق العســكري باســم 
كتائب القسام"، لتكون منصة إضافية لبث تصريحاته وبياناته، والتي 

حظيت بمتابعة واسعة. 
وخــال الحــروب المتعاقبــة عــى غــزة، حــرص أبــو عبيــدة عــى توجيــه 
رسائل مقتضبة تتناول الاعتداءات الإسرائيلية عى المسجد الأقصى 
والقــدس، والانتهــاكات في الضفــة الغربيــة، مــع التلويــح بــردود مرتقبــة 

من المقاومة. 
وخــال معركــة "طوفــان الأقــصى" التــي انطلقــت في 7 تشريــن الأول/

لصــوت  عنوانًــا  عبيــدة  أبــو  أصبــح  لعامــين،  واســتمرت   2023 أكتوبــر 
الميدان، ومرجعًا رئيسيًا لأحداث المعركة وتطوراتها. 

عليــه،  عقوبــات  الأمريكيــة  الخزانــة  وزارة  فرضــت   ،2024 عــام  وفي 
بصفتــه المتحــدث باســم القســام، واعتــرت نشــاطه جــزءًا مــا وصفته 

بـ"دعم الإرهاب". 
صوت المقاومة والقضية 

غــزة  أبــو عبيــدة صــوت  مــدار واحــد وعشريــن عامًــا، شــكّل  عــى 
مــا  ســيا  لا  الميــدان،  في  يجــري  مــا  حقيقــة  ونقــل  والمقاومــة، 
يتعلق بفشل الاحتال في تحرير أسراه، وخسائره البشرية خال 

المعارك، فضاً عن عمليات المقاومة النوعية. 
أصبــح ظهــوره مقرنًــا بالوعيــد والــرد عــى الجرائــم الإسرائيليــة، مــا 
أساســيًا في  للتحريــض الإسرائيــي، ومحــورًا  دائًمــا  جعلــه هدفًــا 

حرب الرواية. 
وترقــب،  بقلــق  إطالاتــه  ينتظــرون  أنفســهم  الإسرائيليــون  وبــات 
قادتهــم  تصريحــات  تفــوق  مصداقيــة  تصريحاتــه  ويمنحــون 

السياسيين والعسكريين. 
وحظــي بلقــب واســع الانتشــار داخــل فلســطين وخارجهــا، وتحوّلت 
شــعبية  أيقونــة  إلى  العســكري  والــزي  الحمــراء  بالكوفيــة  إطالتــه 
هتفــت لهــا الجاهــير في الفعاليات والمســيرات التضامنية مع غزة. 
ويُنظر إلى أبو عبيدة عالميًا بوصفه صوتًا للمقاومة الفلسطينية، ينقل 
رسالة شعب يعيش تحت الاحتال، ويدافع عن قضيته أمام العالم. 
فيــه  أكــد   ،2025 يوليو/تمــوز   18 في  لــه  مصــوّر  ظهــور  آخــر  وكان 
جاهزيــة الفصائــل الفلســطينية لخــوض "معركــة اســتنزاف طويلة" ضد 

"إسرائيل". 
أبــو عبيــدة متــزوج ولــه ولــدان وبنتــان، استشــهدت زوجتــه وثاثــة مــن 
أبنائــه في عمليــة اغتيالــه، وهــم ليــان )15 عامًا(، ومنــة الله )11 عامًا(، 

ويمان )7 أعوام(، فيا بقي ابنه البكر إبراهيم. 
أبــا  الاحتــال  طائــرات  اســتهدفت   ،2025 آب/أغســطس   30 وفي 
عبيدة في حي الرمال غربي مدينة غزة، قبل أن تعلن كتائب القسام، 

في 29 ديسمر/كانون الأول 2025، استشهاده رسميًا.
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وسم »أبوعبيدة« يتصدر منصة »إكس« في عدة دول بعد إعلان استشهاده

الصرف الصحي…الصرف الصحي… 
عدوّ جديد يطارد النازحين 

في شتاء غزة

غزة/ محمد أبو شحمة:
شــهدت منصــات التواصــل الاجتاعي، 
وعــى رأســها منصــة »إكــس«، تفاعــاً 
القســام  كتائــب  إعــان  عقــب  واســعًا 
استشهاد الناطق باسمها »أبوعبيدة«، 
حيــث تصــدّر وســم »أبوعبيــدة« قائمــة 
الــدول  مــن  عــدد  في  تــداولًا  الأكــر 
أبرزهــا فلســطين،  العربيــة والإســامية، 

الأردن، مصر، الجزائر، وتركيا.
نعــت  بيــان  التفاعــل عقــب  وجــاء هــذا 
في  »أبوعبيــدة«  القســام  كتائــب  فيــه 
في  محوريًــا  دورًا  لعــب  الــذي  غــزة، 
صمــود  وتعزيــز  المقاومــة  رســائل  نقــل 
مــدار  عــى  الفلســطيني  الشــعب 
لا  الاحتــال،  مــع  المواجهــة  ســنوات 

سيا خال الحرب عى قطاع غزة.

وأشــاد المغــردّون بمواقــف »أبوعبيــدة« 
خطاباتــه  مــن  مقاطــع  وتداولــوا  وثباتــه، 
المؤثــرة، فيــا عــرّ كثــيرون عــن حزنهــم 
أنــه  معتريــن  لاستشــهاده،  العميــق 
تحــوّل إلى رمــز خالــد للمقاومــة والكلمــة 

الصادقة.
ويعكــس هــذا التفاعــل الواســع المكانــة 
التــي حظــي بهــا »أبوعبيــدة« في الوعي 
إلى  تحــوّل  حيــث  العــربي،  الجمعــي 
أيقونــة إعاميــة للمقاومــة، وكان ظهــوره 
في  للمعنويــات  ورافعًــا  للأمــل  باعثًــا 

أحلك اللحظات.
وغردّت وزيرة الربية والتعليم والتعليم 
عــر  الخاطــر  لولــوة  القطريــة  العــالي 
حســابها عــى »إكــس« قائلــة: »قــد آن 

للفارس أن يرجّل«.

وكتــب المعلّــق الجزائري حفيظ دراجي 
عــر حســابه في موقــع »إكــس«: »وإنــه 
واللــه  استشــهاد…  أو  نــصٌر  لجهــاد، 
النــاس لا  غالــب عــى أمــره ولكــن أكــر 
باســم  الناطــق  عبيــدة،  أبــو  يعلمــون. 
كتائــب القســام… هنيئًــا لــك الشــهادة 
أيهــا الملثّــم، رحمــة اللــه عليــك، ورحمة 
اللــه عــى مــن صنــع للأمة صوتًا يُســمع، 

وعى الأعداء خوفًا دائًما«.
عــر  العيلــة  محمــد  الناشــط  غــردّ  كــا 
»ســيدنا  قائــاً:  »إكــس«  في  حســابه 
حذيفــة  الشــهيد  الحــق  باســم  الناطــق 
ابــن  إبراهيــم،  أبــو   – الكحلــوت  ســمير 
مخيمنــا مخيــم جباليــا، ســيرفع زمــاؤك 
باحــات  في  وصورتــك  صوتــك  يومًــا 

المسجد الأقصى بإذن الله«.

تُرفــع  رايــات  بــل  تُعلــن،  أســاء  مجــرد 
وفكرة لا تموت«.

واقفــين،  القــادة  »يســقط  وأضــاف: 
لأن  قيــادة؛  ألــف  دمهــم  مــن  وتنهــض 
لا  بالتضحيــة  يُســقى  الــذي  الطريــق 
الاستشــهاد  أن  الأعــداء  ظــنّ  يجــف. 
وأن  جديــدة،  بدايــة  بــه  فــإذا  نهايــة، 
بــه  فــإذا  يخفــت،  غــاب  إذا  الصــوت 
يتكاثر. رحم الله من صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه… فالقضية أكر من الأساء، 

وأبقى من الأجساد«.
باســم  الناطــق  »أبوعبيــدة«،  وعُــرف 
القســام،  الديــن  عــز  الشــهيد  كتائــب 
حــاس،  لحركــة  العســكري  الجنــاح 
المقاومــة  رمــوز  أبــرز  أحــد  بوصفــه 
مجــرد  اســمه  يكــن  لم  إذ  الفلســطينية، 

وكتــب الناشــط صــاح العــودة: »ترجّــل 
صــوت  إلا  نعرفــه  ولم  اللثــام،  صاحــب 
الحــق، مــى ثابتًــا لا يســاوم، وشــهيدًا 
عــى طريــق القــدس. حمــل القضية في 
دمه، وكتب اسمه في سجل الخالدين؛ 
فــا مــات مــن عاش للحــق، ولا غاب من 

صار دمه بوصلةً للأحرار«.
بــدوره، قــال الناشــط محمــد النجــار في 
لــه: »أبــو عبيــدة مرحلــة زمنيــة  تغريــدة 
عابــر…  اســم  مجــرد  وليــس  عمرنــا،  مــن 
عمليــات وبطــولات، ومعــارك وصولات، 
أيهــا  اللــه  رحمــك  البشريــات.  وآلاف 

الملثّم الملهم«.
وكتــب الأكاديمــي جاســم الجــزّاع: »لــن 
تــرى أن  أمــة لفقــد أبطالهــا وهــي  تحــزن 
الحيــاة مؤقتــة، ويعقبهــا عــدل ســاوي 

مــدار  عــى  تحــوّل  بــل  إعامــي،  لقــب 
عنــوان  إلى  عامًــا  وعشريــن  واحــدٍ 
لانتصارات القسام، ولانكسارات جيش 
الاحتــال الإسرائيــي أمــام المقاومة في 

غزة.
للمقاومــة  رمــزًا  »أبوعبيــدة«  ويُعــد 
الفلســطينية منــذ ظهــوره البــارز في 25 
أعلــن  عندمــا   ،2006 يونيو/حزيــران 
تنفيــذ عمليــة »الوهــم المتبــدد« التــي 
أســفرت عــن مقتل جنديــين إسرائيليين 
في  شــاليط،  جلعــاد  الجنــدي  وأسر 

واحدة من أبرز العمليات النوعية.
اســتهدف  قــد  الاحتــال  وكان 
»أبوعبيــدة« في غــارة جويــة عــى حــيّ 
الرمــال وســط مدينــة غــزة في أغســطس 

الماضي.

صــدق  عــى  البــشر  يجــازي  مطلــق 
النوايــا وطيــب الأفعــال وثبــات المبــادئ 

العليا«.
كــا غــردّ حافظ الأفغاني قائاً: »القائد 
المغــوار أبــو عبيــدة كان رجــل المحــراب 
يكتــفِ  لم  المعركــة،  وفي  الدعــوة  في 
بالمنــر كا فعــل الكثيرون، ولم يحرضّ 
بــل  الأمــة،  بــين  الطائفــي  القتــال  عــى 
الأمــة،  عــدو  وجــه  في  الســيف  حمــل 

الكيان الصهيوني«.
البنعــي:  أحمــد  الناشــط  وكتــب 
أبــو  استشــهاد  تعلــن  القســام  »كتائــب 
عبيــدة، محمــد الســنوار، محمد شــبانة، 
رائــد ســعد، وأبــو عمــر الســوري. رجــال 
وبقــي  فارتقــوا شــهداء،  العهــد  صدقــوا 
ــا لا يمــوت. هــؤلاء لم يكونــوا  العهــد حيًّ

=غزة / صفاء عاشور
لم يعد فصل الشــتاء في قطاع غزة مجرد 
إلى  تحــوّل  بــل  والــرد،  للأمطــار  موســم 
تهديــد مبــاشر للحيــاة، في ظــل الانهيــار 
الصحــي  الــصرف  الكامــل لمنظومــة  شــبه 
نتيجــة التدمــير الواســع الــذي طــال البنيــة 

التحتية خال العدوان الإسرائيي.
ومــع كل منخفــض جــوي، تتفاقــم الأزمــة، 
حيــث تختلــط ميــاه الأمطار بمياه الصرف 
الصحــي، لتغمــر محيــط البيــوت المدمّــرة 
وخيــام النــزوح، وتحــول الأحيــاء الســكنية 

إلى بؤر تلوث مفتوحة.
في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، 
محفــرة،  والشــوارع  واســع  الدمــار  حيــث 
عامًــا(،   42( ســلان  محمــود  أم  تعيــش 
نصبــت  خيمــة  داخــل  أبنائهــا  مــع  نازحــة 

قرب منزلها المدمّر.
كل  بعــد  المشــهد  محمــود  أم  تصــف 
ليلــة  أول  "مــع  قائلــة:  جــوي  منخفــض 
الميــاه  بالطفــح،  المجــاري  تبــدأ  مطــر، 
السوداء تحيط بالخيمة من كل الجهات، 
والرائحة لا تُحتمل. نحاول رفع الفرشــات 

والأغطية، لكن الأرض تبقى ملوثة."
طفــح  أن  "فلســطين"  لصحيفــة  وتوضــح 
يعــد  لم  المنطقــة  في  الصحــي  الــصرف 
دائًمــا  أصبــح  بــل  فقــط،  بالأمطــار  مرتبطًــا 
ومحطــة  الــصرف  خطــوط  تدمــير  بســبب 
الضــخ القريبــة، مــا جعــل الميــاه الراكــدة 

تحاصر العائات لأيام.
وتضيــف: "ابنتــي الصغيرة أصيبت بطفح 
جلدي أكر من مرة، ولا نملك ماءً نظيفًا 
إليــه. في فصــل  ننتقــل  مكانًــا  كافيًــا، ولا 
الشــتاء أصبحنــا نخــاف مــن المــرض أكــر 

من الرد."
تدمير البنية التحتية

عــن  صــادرة  رســمية  بيانــات  وبحســب 
جهات مختصة في قطاع المياه، فإن أكر 
الصحــي  الــصرف  مرافــق  مــن   80% مــن 
وشــبكات الميــاه في قطــاع غــزة تعرضــت 
لأضرار جســيمة أو خرجــت عــن الخدمــة، 
بمــا يشــمل محطــات المعالجــة وخطــوط 

التصريف الرئيسية.
الانقطــاع  جانــب  إلى  التدمــير،  هــذا 
الوقــود  إدخــال  ومنــع  للكهربــاء  المســتمر 
والمعــدات، أدى إلى توقــف المضخــات، 
إلى  الســكنية  والأحيــاء  الشــوارع  وتحــول 
المناطــق  في  خاصــة  مفتوحــة،  مجــاري 

المنخفضة.
لا  غــزة،  مدينــة  وســط  الصــرة  حــي  في 
يختلف المشــهد كثيًرا. يوســف العايدي 
)55 عامًا(، نازح يقيم قرب شارع رئيسي 
تــضرر بشــدة، يشــير إلى بــرك كبــيرة مــن 

مياه الصرف تحيط بخيمته.
يقــول لـ"فلســطين": "المجــاري تطفــح من 
ارتفاعًــا،  يزيدهــا  الأرض، والمطــر  تحــت 

نســتطيع  لا  مســتنقعًا،  أصبــح  الشــارع 
الخــروج أو إدخــال شيء للخيمــة، الميــاه 

تصل أحيانًا إلى داخلها."
ليــاً،  ســوءًا  يــزداد  "الوضــع  ويضيــف: 
الســكان  الرؤيــة، ويخــى  تنعــدم  حيــث 
المليئــة  الحفــر  في  الأطفــال  ســقوط  مــن 
مــن  عــدد  أصيــب  وقــد  الملوثــة،  بالميــاه 

الأطفال بالتهابات معوية متكررة."
وســط  "نعيــش  العايــدي:  ويكمــل 
إصــاح  يســتطيع  أحــد  ولا  المجــاري، 
إلى  المــرض  يتحــول  أن  ونخــى  شيء، 

وباء."
وفي مركــز صحــي ميــداني جنــوب مدينــة 
غــزة، يؤكــد محمــود الــشرافي )29 عامًا(، 
الــصرف  طفــح  تأثــير  أن  متطــوع،  ممــرض 
كل  بعــد  واضــح  بشــكل  يظهــر  الصحــي 

موجة أمطار.
ويقــول الــشرافي في حديثــه لفلســطين: 
حــالات  في  ملحوظًــا  ارتفاعًــا  "نســجل 
الجلديــة،  والالتهابــات  الحــاد،  الإســهال 
الســن.  وكبــار  الأطفــال  بــين  وخصوصًــا 
كل  مــن  النــاس  تحــاصر  الملوثــة  الميــاه 
الجهات، ولا توجد بيئة صحية تحميهم."

ميــاه  اختــاط  اســتمرار  أن  مــن  ويحــذّر 
الصرف بمصادر المياه المستخدمة يزيد 
مــن احتــالات انتشــار أمــراض وبائية، في 

ظل نقص الأدوية وأدوات التعقيم.
تحذيرات رسمية ودولية

فلســطينية  حكوميــة  جهــات  وحــذرت 
مــن أن اســتمرار انهيــار خدمــات الــصرف 
موقوتــة،  صحيــة  قنبلــة  يشــكّل  الصحــي 
أن  مؤكــدة  الشــتاء،  فصــل  خــال  خاصــة 
والمعــدات  الصيانــة  مــواد  إدخــال  منــع 
الأزمــة  يفاقــم  الشــبكات  الازمــة لإصــاح 

ويحول دون تنفيذ حلول طارئة.
دوليــة  منظــات  اعتــرت  جانبهــا،  مــن 
الصحــي  الــصرف  فيضانــات  أن  وأمميــة 
في غــزة تمثــل كارثــة بيئيــة وصحيــة يمكــن 
آلاف  مئــات  أن  إلى  مشــيرة  تفاديهــا، 
النازحــين يعيشــون في بيئــة ملوثــة تهــدد 
لإعــادة  عاجــل  بتدخــل  مطالبــة  حياتهــم، 
بإدخــال  والســاح  الشــبكات  تأهيــل 

المعدات والوقود.
في غــزة، لم يعــد الشــتاء فصــاً عابــرًا، بــل 
موساً للخطر المتكرر. ومع كل منخفض 
الــصرف  أن  النازحــون  يتأكــد  جــوي، 
الصحــي بــات عدوًا يوميًا ياحقهم داخل 
ويضاعــف  صحتهــم،  ويهــدد  خيامهــم، 
البنيــة  دمّــرت  حــرب  ظــل  في  معاناتهــم 
مقومــات  أبســط  مــن  وحرمتهــم  التحتيــة 

الحياة.
وبينــا تســتمر التحذيــرات، يبقــى ســكان 
قطــاع غــزة والنازحــين في الخيــام والبيوت 
المدمــرة في انتظــار حلــول حقيقيــة، قبــل 
أن يتحول الشتاء القادم إلى كارثة أكر.

غزة/ محمد عيد:
نحــو  وحيــاة  مأســاة  الجــوي  المنخفــض  عمــق 
خيــام  في  يعيشــون  إنســان  مليــون   1.5

ومراكــز إيــواء بدائيــة لا توفــر الحــد الأدنى مــن 
ميــاه  فأغرقــت  الصحيــة،  والرعايــة  الحايــة 
الأمطــار خيامهــم ودمــرت الريــاح مســتلزماتهم 
وغيــاب  الإمكانيــات  نقــص  وســط  المعيشــية 

وسائل الحاية من الرد والأمطار. 
أخــرى  مــرة  للتــشرد  الخيــام  ســكان  واضطــر 
القــسري  النــزوح  مــن  طويــل  مسلســل  ضمــن 
بفعــل حــرب الإبادة الإسرائيلية المســتمرة منذ 
أزيــد عــن عامــين، وتعالــت أصواتهــم بالــصراخ 
وكبــار  والبــكاء وســط مشــاهد مؤلمــة لأطفــال 

يرتجفون من الرد. 
مواقــع  عــر  فيديــو مصــورة  وانتــشرت مقاطــع 
لغــرق مخيــات وخيــام  الاجتاعــي  التواصــل 
إيواء دون تدخل من طواقم البلديات المحلية 
الإسرائيــي  والمنــع  الحصــار  مــن  تشــكو  التــي 
الــازم  والوقــود  والمعــدات  الآليــات  لدخــول 

لعملياتها الخدماتية.
وحتــى  أيــام  منــذ  المســتمر  المنخفــض  وأدى 
نهاية الأســبوع إلى فقدان آلاف الأسر لمأواها 
المؤقت وتسبب في تلف المابس والأفرشة 
والأغطية، كا دفع بموجة من الرد والأمراض 

التي تنهش أجساد الكبار والصغار.
وأعلنت وزارة الصحة، أمس، عن وفاة مواطن 
جــراء انهيــار جــدار عــى خيمتــه ورضيــع جــراء 
الــرد الشــديد، قبــل أن يعلــن الدفــاع المــدني 
المنخفضــات  ضحايــا  حصيلــة  ارتفــاع  لاحقــا 
الجويــة خــال ديســمر/ كانــون الأول الجــاري 
الــرد  جــراء  قضــوا  أطفــال   6 بينهــم   ،25 إلى 

القارس.
كا توفي، أول من أمس، طفل وامرأة بسبب 

المنخفض الجوي المستمر.
وفيات ودمار

الاجئــين  وتشــغيل  غــوث  وكالــة  ورصــدت 
 235 مــن  أكــر  تــضّرر  "أونــروا"  الفلســطينيين 
"بايــرون"  منخفــض  جــراء  غــزة  في  نــازح  ألــف 
وتــضرر  مبــان  انهيــار  إلى  أدى  الــذي  الجــوي 
خيــام. وقالــت وكالــة "أونــروا" في تدوينــة عــر 
حســابها عــى موقــع "إكــس"، إن "أشــهرا مــن 
الحــرب والنــزوح أجــرت النــاس في غــزة عــى 
في  لانهيــار،  آيلــة  أنقــاض  وســط  العيــش 

مساكن مؤقتة أو خيام بالية".
وأضافــت أن العاصفــة "بايــرون" التــي ضربــت 
غزة في 10 ديسمر كانت "كارثة طبيعية، إلا 
أن تداعياتهــا جــاءت مــن صنــع الإنســان"، في 
إشارة إلى تفاقم الأضرار نتيجة الدمار الواسع 
وانعــدام الماجــئ الآمنــة عقــب حــرب الإبــادة 

الإسرائيلية.
وقدرت "أونروا" أن 17 مبنى قد انهار وأن أكر 
مــن 42 ألــف خيمــة أو مــأوى مؤقــت تعرضــت 
لأضرار كاملــة أو جزئيــة مــا أثــر في مــا لا يقــل 
عــن 235 ألــف شــخص، بحســب مــا نقلتــه عــن 
مجموعة المأوى في غزة، التي تضم منظات 

تابعة للأمم المتحدة وأخرى غير حكومية.
المــدني  الدفــاع  باســم  المتحــدث  وبحســب 
فشــلها  أثبتــت  الخيــام  فــإن  بصــل،  محمــود 
الكامــل في إذ لم توفّــر الحايــة مــن الــرد ولا 
مــن الأمطــار، ولم تعــد صالحــة كحــل إنســاني 

في ظل هذه الظروف القاسية.
وأوضح في تصريح، أمس، أن 18 بناية سكنية 
انهــارت بشــكل كامــل مــا خلــف خســائر بشريــة 
وماديــة جســيمة، منــذ بــدء تأثــير المنخفضات 

الجوية عى غزة.
الفــرة  تلــك  خــال  المنخفضــات  أن  وذكــر 
أســفرت عــن وفــاة 25 مواطنــا مــن بينهــم ســتة 
أطفــال قضــوا نتيجــة الــرد القــارس فيــا تــوفي 
الآخرون جراء انهيارات المباني والســقوط في 

آبار وبرك تجميع مياه الأمطار.
ســكنية  بنايــة   110 مــن  أكــر  أن  إلى  وأشــار 
تشــكّل  خطــيرة  جزئيــة  لانهيــارات  تعرضــت 
المواطنــين  آلاف  لحيــاة  مبــاشراً  تهديــداً 
تطايــرت  كــا  بمحيطهــا،  أو  فيهــا  القاطنــين 
النازحــين  مــن خيــام   90% مــن  أكــر  وغرقــت 
نتيجــة شــدة الريــاح وغــزارة الأمطار في مشــهد 

يعكس حجم الكارثة الإنسانية القائمة.
ولفــت إلى أن طواقــم الدفــاع المــدني تلقــت 
مــن  اســتغاثة  ونــداء  مناشــدة   700 مــن  أكــر 
المواطنــين منــذ بــدء هــذا المنخفــض الجــوي، 
بالميــاه،  محاصريــن  إنقــاذ  بــين  تنوّعــت 

والتعامل مع انهيارات وأضرار جسيمة.
المــدني  الدفــاع  باســم  المتحــدث  وجــدد 
دعوتــه العاجلــة إلى العــالم والمجتمــع الــدولي 
المواطنــين،  لإغاثــة  والجــاد  الفــوري  للتحــركّ 
قبــل  الطارئــة،  الإنســانية  الاحتياجــات  وتوفــير 

تفاقم الكارثة بشكل أكر.
غياب المعدات والوقود

الأهليــة  المنظــات  شــبكة  رئيــس  ووفــق 
الفلســطينية أمجــد الشــوا فإن هــذا المنخفض 
غيــاب  وســط  وتعقيــدا  كارثــة  الأمــور  زاد 
للبلديــات  والوقــود  والآليــات  المعــدات 
المحليــة وكذلــك غيــاب وســائل الإيــواء ولــوازم 

الشتاء.
وأكــد الشــوا في تصريــح لصحيفــة "فلســطين" 
أن الأولويات الآن تتمثل في إدخال المعدات 
وجهــاز  المحليــة  للبلديــات  الازمــة  والآليــات 
البنــاء  مــواد  إدخــال  وكذلــك  المــدني  الدفــاع 
الــصرف  قطــاع  تأهيــل  إعــادة  ومســتلزمات 

الصحي.
وذكــر أن الخيــام لا تمثــل خيــارا ولا حــا لأزمــة 
البيــوت  بإدخــال  الحــل  يتمثــل  وإنمــا  الإيــواء 
المتنقلــة "الكرفانــات" وفــق بنــود اتفــاق وقــف 
إطــاق النــار الــذي رعاه الوســطاء )مصر، قطر، 

تركيا( وإشراف الإدارة الأمريكية.
عــى  للضغــط  الأطــراف  جميــع  وناشــد 
)إسرائيــل( لالتــزام باتفــاق وقــف إطــاق النــار 
إعــادة  ولــوازم  البنــاء  مــواد  بدخــول  بالســاح 

تأهيل البنية التحتية في غزة.
كــا ناشــد اتحــاد بلديــات غــزة جميــع الهيئــات 
بإدخــال  الدوليــة  والمؤسســات  الأمميــة 
المعدات الثقيلة والازمة لرفع الركام وتسوية 

الطرقات وتأهيل البنية التحتية.
وحــذر الاتحــاد، في بيان، من تداعيات خطيرة 
لأزمــة الوقــود الحــادة التي تعــاني منها بلديات 
القطــاع، مؤكــدا أن هــذه الأزمــة تهــدد بتوقــف 

الخدمات البلدية الأساسية.

بشــكل  انعكــس  الوقــود  نقــص  أن  وأوضــح 
مبــاشر عــى خدمــات المياه والــصرف الصحي 
العمــل  عــى  المضخــات  قــدرة  عــدم  نتيجــة 
بشــكل منتظــم، الأمــر الــذي يرفــع مــن مخاطــر 
تلــوث الميــاه وانتشــار الأوبئــة وتدهــور الوضــع 
الصحــي العــام، لا ســيا خــال موســم الشــتاء 
الــذي تــزداد فيــه الحاجــة إلى هــذه الخدمــات 

الحيوية.
تراكــم  اســتمرار  إلى  الوقــود  شــح  أدى  كــا 
والمناطــق  الشــوارع  في  الصلبــة  النفايــات 
البيئيــة  التهديــدات  يفاقــم  مــا  الســكنية، 

والصحية في المناطق المتضررة.
وأشــار إلى أن الأزمــة أعاقــت قــدرة البلديــات 
عــى إزالــة الــركام وفتــح الطــرق، بســبب توقــف 
مــا  العمــل،  عــن  والمعــدات  الآليــات  معظــم 
يعيق حركة مركبات البلديات والدفاع المدني 
الاســتجابة  ويضعــف  والطــوارئ،  والإســعاف 
خــال  خصوصــا  الطارئــة،  للحــالات  السريعــة 

الظروف الجوية القاسية.
وأكــد الاتحــاد أن التعامــل مــع تجمعــات ميــاه 
الأمطار وتشغيل المضخات والمعدات خال 
منخفضــات الشــتاء يتطلــب كميــات كبيرة من 

الوقود غير المتوفر حاليا.  
ورغم اتفاق وقف إطاق النار الذي دخل حيز 
التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، 
تحســنا  تشــهد  لم  المعيشــية  الأوضــاع  فــإن 
كبــيرا، بســبب تنصــل ســلطات الاحتــال مــن 
الإيفــاء بالتزاماتهــا التــي نــص عليهــا الاتفــاق، 
بمــا فيهــا إدخــال الكميــات المتفــق عليهــا مــن 
والبيــوت  والطبيــة  والإغاثيــة  الغذائيــة  المــواد 

المتنقلة وغيرها.

مواطن يحاول إصلاح خيمته في ظل المنخفض الجوي      )تصوير/ رمضان الأغا(

ارتفاع حصيلة الوفيات لـ26 بسبب البرد والانهيارات 

خيام أغرقتها الأمطار وأخرى اقتلعتها الرياح.. تضّرر 
أكثر من ربع مليون نازح بفعل المنخفض الجوي
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تؤثر سلبا في تشغيل مرافق الصرف الصحي

بلدية غزة لـ"فلسطين": أزمة الوقود تحد من قدرتنا 
على الاستجابة لنداءات الطوارئ

عـــام 2025.. السنـــة الأخطـــر تاريـــخ الأونـــروا واللاجئيــــن

تحقيق استقصائي يكشف شبهات فساد جديدة في معبر الكرامة
غزة/ محمد أبو شحمة:

كشف تحقيق استقصائي عن قضايا فساد وتجاوزات 
إدارية خطيرة تتعلق بعمل معر الكرامة، الذي أثيرت 
حولــه خــال الأشــهر الأخــيرة اتهامــات واســعة بوجــود 
مارســات غــير قانونيــة واحتكاريــة في إدارة خدمــات 

.»VIP« النقل الخاصة بنظام
أجــل  مــن  الائتــاف  أعــدّه  الــذي  التحقيــق،  وتوصّــل 
النزاهة والمساءلة »أمان«، إلى أن معر الكرامة يعمل 
خــارج الإطــار الرســمي خــال ســاعات الصبــاح الباكــر، 
قبــل بــدء الــدوام القانــوني، مــن خــال مركبــات خاصــة 
المســافرين  تنقــل  لكنهــا  عموميــة،  لوحــات  تحمــل  لا 
مقابــل أجــر. وتعــود هــذه المركبــات لشركة تحمل اســم 
وزارة  مــن  خــاص  ترخيــص  عــى  حصلــت  »المجــد«، 
النقل والمواصات تحت مسمى »نظام النقل المميّز 
)VIP(«، في مخالفــة صريحــة للــادة )86( مــن قانــون 
المــرور لعــام 2000، التــي تحظــر اســتخدام المركبــات 

الخاصة لنقل الركاب مقابل أجر.
وأكــد التحقيــق أن نشــاط الشركــة لم يكــن منظّــاً بــأي 
لوائــح أو تعليــات نافــذة، إذ مُنحــت الراخيــص دون 

إعان أو منافسة، ودون مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص بين 
العاملين في قطاع النقل.

حينــه  في  نظّمــت  النقــل  عــال  نقابــة  أن  إلى  وأشــار 
إلى  الــوزارة  دفعــت  واســعة  وإضرابــات  احتجاجــات 
تجميــد الراخيــص مؤقتًــا، قبــل أن يُهمــل التعامــل مــع 

الملف قانونيًا مع اندلاع جائحة كورونا عام 2020.
النقــل والمواصــات حاولــت  أن وزارة  التحقيــق  وبــيّن 
لاحقًــا إيجــاد »مخــرج قانــوني« لهذا الوضــع المخالف، 
في ظــل تصاعــد شــبهات الفســاد الإداري واســتغال 
النفــوذ، حيــث جــرى التوصــل إلى تســوية مؤقتــة بــين 
الوزارة ونقابة السائقين ومحافظة أريحا، وُصفت بأنها 

»أقل الأضرار«.
منــح  في  تمثــل  المؤقــت  الحــل  أن  التحقيــق  وأوضــح 
المديــر العــام لشركــة المجــد، مجــدي نصــار، تصاريــح 
لخمــس مركبــات فقط تحت مســمى »النقل المميّز«، 
وتحويلها من مركبات خصوصية إلى عمومية بلوحات 
خضراء، مقابل رســوم ســنوية بقيمة 2500 شيكل عن 

كل رخصة.
إلا أن هذا الحل، بحسب التحقيق، شكّل بداية مرحلة 

جديدة من التوسع المربح، قادها نافذون داخل وزارة 
النقــل وهيئــة المعابــر والحــدود، لرســيخ ســيطرة شركة 

واحدة عى خدمات النقل في المعر.
 2023 عــام  وزاري  قــرار  صــدور  إلى  التحقيــق  وأشــار 
لتنظيــم عمــل »النقــل المميّــز« في فلســطين، غــير أن 
القــرار جــاء لاحقًــا لتقنــين وضــع مخالــف قائــم فعليًا، إذ 
فُصّل القانون بما يتناسب مع واقع شركة المجد، دون 

طرحه لمنافسة عامة أو إعان رسمي.
كا كشــف التحقيق عن مراســلة رســمية مؤرخة بنهاية 
والحــدود  المعابــر  عــام  مديــر  وجّههــا   ،2022 عــام 
والمواصــات  النقــل  وزيــر  إلى  مهنــا،  نظمــي  آنــذاك، 
موافقــة  بوجــود  فيهــا  أبلغــه  ســالم،  عاصــم  الســابق 
شركــة  لاعتــاد  فلســطيني  طلــب  عــى  إسرائيليــة 
الجانــب  أن  إلى  مشــيًرا  المســافرين،  لنقــل   »VIP«

الإسرائيي اشرط أن تكون الشركة إسرائيلية فقط.
خصيصًــا  صُمّمــت  الــشروط  هــذه  أن  التحقيــق  وأكــد 
لتناســب شركــة المجــد، كونهــا شركــة مقدســية تحمــل 
ترخيصًــا إسرائيليًــا وأردنيًــا، مــا جعلها الوحيــدة القادرة 

عى العمل ضمن هذه التفاهات.

طــارق  الجديــد  الوزيــر  تــولّي  ومــع   ،2024 عــام  وفي 
زعــرب مهامــه، أفــاد التحقيــق بــأن مجــدي نصــار تقــدم 
بطلــب جديــد للحصــول عــى رخصــة مكتــب تكــسي 
المميّــز«،  »النقــل  نظــام  المعابــر ضمــن  عــى  للعمــل 
في محاولــة لالتفــاف عــى قــرار حــصر عــدد المركبــات 

بخمس فقط.
مذكــرة  وتوقيــع  مبدئيــة  موافقــة  عــى  حصولــه  ورغــم 
تفاهــم بــين الــوزارة وهيئــة المعابــر وشركــة المجــد، فــإن 
الــوزارة، وإحالــة الملــف إلى  تدخــات داخليــة داخــل 

مجلس الوزراء، أدّت إلى إلغاء الموافقة لاحقًا.
عــى  لاحقًــا  حصــل  نصــار  مجــدي  أن  التحقيــق  وبــيّن 
رخصــة جديــدة لتأجــير مركبــات ســياحية بســائق، في 
خطــوة وُصفــت بأنهــا منــاورة قانونيــة جديــدة لتوســيع 
نشــاط شركــة المجــد، إذ مُنحــت الشركــة ترخيصًــا آخــر 
عــى الســجل التجــاري ذاتــه، يجمــع بــين مهنتــين مــن 
في  و»التأجــير«(،  المميّــز«  )»النقــل  النقــل  مهــن 
الــوزاري رقــم )31/18/2020( الــذي  مخالفــة للقــرار 
الســجل  عــى  نقــل  مهنــة  مــن  أكــر  ترخيــص  يحظــر 

التجاري نفسه.

 ،2024 ديســمر  منتصــف  في  أنــه  التحقيــق  وأوضــح 
يطلــب  زعــرب  الوزيــر  إلى  كتابًــا  نصــار  مجــدي  وجّــه 
فيــه إضافــة خدمــة تأجــير المركبــات إلى أنشــطة شركــة 
الطلــب  الوزيــر  أحــال  فقــط،  يومًــا   16 وبعــد  المجــد. 
إلى نظمــي مهنــا »لإبــداء الــرأي«، الــذي رد بعــد أربعــة 
أيام بموافقة رسمية، داعيًا إلى منح الشركة الرخيص 
في  التكامــل  »تحقيــق  بحجــة   »VIP« منطقــة  داخــل 

الخدمات«.
وفي اليوم التالي، وجّه الوزير تعليات بخط يده إلى 
مديــر مكتبــه، عصــام الرغــوثي، لتشــكيل لجنــة فنيــة، 
أوصت سريعًا بالموافقة، ليجري تمرير الإجراءات في 

وقت قياسي أثار الريبة، وفق التحقيق.
وكشــف التحقيــق أن شركــة المجــد باتــت تمتلــك حاليًا 
بســائق،  تأجــير  مركبــة  و12  عموميــة  مركبــات  خمــس 
رغــم غيــاب أي إجــراءات رســمية معتمــدة أو اســتثناء 
قانوني واضح، ما يعزّز، وفق »أمان«، شبهات الفساد 
الإداري واســتغال النفــوذ لصالــح جهــة واحــدة تعمــل 
في واحدة من أكر نقاط العبور الفلسطينية حساسية 

وربحية.

عــن  للدفــاع   )302( الهيئــة  عــام  مديــر  يقــول 
لبنــان  في  الفلســطينيين  الاجئــين  حقــوق 
منــذ  الأخطــر  كان   2025 إن  هويــدي،  عــي 
تأســيس الوكالة عام 1949، في ســياق هجوم 
اســراتيجي تقــوده )إسرائيــل( بدعــم أمريــي 
الاجئــين  قضيــة  جوهــر  ويســتهدف  مبــاشر، 

الفلسطينيين.
أن  "فلســطين"،  لصحيفــة  هويــدي  ويؤكــد 
خطــورة عــام 2025 تجلّــت في وصول النقاش 
مراحــل  إلى  الأمريكيــة  الإدارة  أروقــة  داخــل 
متقدمة حول تصنيف الأونروا "منظمة إرهابية 
أجنبيــة"، وهــو تطــور لم يحــدث في أي مرحلــة 

سابقة. 
الاحتــال  صعّــد  ذلــك،  مــع  وبالتــوازي 
وكان  الميدانيــة،  إجراءاتــه  مــن  الإسرائيــي 
الشــيخ  حــي  في  الأونــروا  مقــر  اقتحــام  أبرزهــا 
وإنــزال  ممتلكاتــه،  ومصــادرة  بالقــدس،  جــراح 
علــم الأمــم المتحــدة ورفع علم الاحتال فوقه، 
التــي  الدوليــة  للحصانــة  صــارخ  انتهــاك  في 
تتمتع بها مقار الأمم المتحدة، وفق هويدي.

ولم يتوقــف الأمــر عنــد ذلك، إذ أقرّ الكنيســت 
عمليًــا  تهــدف  قانونيــة  تعديــات  الإسرائيــي 
الغربيــة  الضفــة  في  الأونــروا  عمــل  شــلّ  إلى 

مــن  المحتلــة،  القــدس  وشرقــي  غــزة  وقطــاع 
خــال وقــف تزويــد مراكزهــا بالميــاه والكهرباء، 
مبــاشًرا  تمهيــدًا  هويــدي  اعترهــا  خطــوة  في 

لمصادرة ممتلكات الوكالة وإنهاء وجودها.
قرارات أممية

رأي  صــدر   ،2025 الأول/أكتوبــر  في تشريــن 
استشــاري عــن محكمــة العــدل الدوليــة، أعــى 
ســلطة قضائيــة في الأمــم المتحــدة، برّأ الأونروا 
أو  الحيــاد  بانتهــاك  المتعلقــة  الاتهامــات  مــن 
مــا  وهــو  بحــركات سياســية،  ارتبــاط موظفيهــا 
قانونيــة"  "شــفاعة  هويــدي،  بحســب  شــكّل، 
الإسرائيليــة  الحملــة  أمــام  للوكالــة  مهمــة 
والأمريكية. إلا أن هذا القرار، رغم أهميته، لم 
يُرجم إلى دعم مالي أو سياسي فعي، وبقي 

تأثيره محدودًا عى أرض الواقع.
ومــن أخطــر مــؤشرات عــام 2025، كــا يوضــح 
الريطــاني  أعــده  الــذي  التقريــر  هويــدي، 
إيــان مارتــن في يوليو/تمــوز 2025، بتكليــف 
أنطونيــو  المتحــدة  للأمــم  العــام  الأمــين  مــن 

غوتيريش، لتقييم مستقبل الأونروا. 
مــن  ســيناريوهات،  أربعــة  التقريــر  وتضمّــن 
بينهــا نقــل مهــام الوكالــة إلى الــدول المضيفــة 
والســلطة الفلســطينية، والدعــوة إلى تمويلهــا 

اعتُــر  مــا  الــدولي،  المجتمــع  مــن  بــدلًا  عربيًــا 
للأمــم  العامــة  الجمعيــة  عــن  للمســؤولية  نزعًــا 
الأونــروا  لولايــة  مبــاشًرا  وتهديــدًا  المتحــدة، 

القانونية والسياسية.
ويضيــف هويــدي أن الخطــر لم يــأتِ فقــط مــن 
الأونــروا  إدارة  داخــل  مــن  أيضًــا  بــل  الخــارج، 
تجــاوز  نظــره،  في  جــرى،  حيــث  نفســها، 
مســارات  في  زجّهــا  عــر  الوكالــة  لتفويــض 
سياســية تتاشى مع مشــاريع ما يُســمى "حل 
الدولتــين"، بمــا يتناقــض مــع طبيعتهــا كوكالــة 

أممية إنسانية.
ويستشــهد بتصريحــات نائبــة المفــوض العــام، 
أنطونيــا دي ميــو بايــار، في مايو/أيــار 2025، 
إلى  الأونــروا  إدارة  نقــل  عــن  تحدثــت  التــي 
جهــة فلســطينية، وإعــادة موظفيهــا كموظفــين 

مدنيين، وهو ما وصفه بـ"المؤشر الخطير".
التوصيــات  بتنفيــذ  الأونــروا  التزمــت  كــا 
الخارجيــة  وزيــرة  طرحتهــا  التــي  الخمســين 
الفرنســية الســابقة كاتريــن كولونــا في نيســان/

 .2025 إلى  تنفيذهــا  وامتــد   ،2024 أبريــل 
تضمنــت  هويــدي،  وفــق  التوصيــات،  هــذه 
مقرحات لإدارة الوكالة من جسم دولي خارج 
المســاس  إلى  إضافــة  المتحــدة،  الأمــم  إطــار 

مستقبل قاتم 
حــول  التسريبــات  أن  مــن  هويــدي  ويحــذر 
مؤقــت  بــدور  تســمح  سياســية،  مقايضــات 
تســويق  مقابــل  غــزة  في  الفلســطينية  للســلطة 
غــربي لإنهــاء عمــل الأونــروا في الضفة والقدس، 
إضافــة إلى تقاريــر أوروبية تشــكك بــدور الوكالة 

في سوريا، تنذر بتوسيع دائرة الاستهداف.
"شــفير  عــى  باتــت  الأونــروا  إن  بالقــول  ويختــم 
أشــد  يكــون  قــد   2026 عــام  وإن  الهاويــة"، 
خطــورة مــا لم تُتخــذ إجراءات فلســطينية وعربية 
ودوليــة عاجلــة، عــر مســارات شــعبية وسياســية 
وقانونيــة وإعاميــة، لحايــة الوكالــة وتحصينها، 
وإنســانية  وقانونيــة  سياســية  ركيــزة  باعتبارهــا 
لقضيــة الاجئــين الفلســطينيين، حتــى تحقيــق 
حق العودة. فيا توّقع شرايعة أيضاً، أن يشهد 
العام القادم هجمة أقوى ضد الأونروا خصوصاً 
الشــعب  تجــاه  بمكيالــين  يكيــل  العــالم  أن 
الفلســطيني، وأنــه لا يســتطيع مواجهــة الولايات 

المتحدة الأمريكية و)إسرائيل(.
وختــم حديثــه "قــد يكــون العــام القــادم الأعنــف 
والأقــى عــى الشــعب الفلســطيني والاجئين 
لهــم  الخدمــات  تقــدم  التــي  والمؤسســات 

وتحديداً الأونروا".

باتحــادات العاملــين في الأونــروا، التــي تمثــل 
وتُعــد صوتًــا لمايــين  ألــف موظــف،   30 نحــو 

الاجئين.
في الســياق نفســه، اســتخدم الاحتــال ملــف 
المســاعدات الإنســانية كورقة ضغط، مشرطًا 
إدخالهــا إلى غــزة بإنهــاء عمــل الأونــروا، وتغيــير 
مسمى "المخيات" إلى "أحياء"، في محاولة 

لطمس البعد القانوني لقضية الاجئين.
 2025 عــام  شــهد  الأوروبي،  الصعيــد  وعــى 
تراجعًا ملحوظًا في الدعم، إذ امتنعت خمس 
التشــيك،  إيطاليــا،  )ألمانيــا،  أوروبيــة  دول 
التصويــت  عــن  بتحفــظ(  وهولنــدا  بلغاريــا، 
عــى تمديــد ولاية الأونروا حتى يونيو/حزيران 

2029، ما اعتره هويدي مؤشًرا مقلقًا.

بمــا  التشــويه،  حمــات  تصاعــد  ذلــك  رافــق 
التعليميــة  المناهــج  لتفريــغ  محــاولات  فيهــا 
التــي تعتمدهــا الأونــروا مــن محتواهــا الوطني، 
المتحــدة  الولايــات  في  دعائيــة  أفــام  وإنتــاج 
تتهــم الوكالــة برعاية "الإرهاب". كا اســتمرت 
الأزمــة الماليــة، حيث أعلنت الأونروا عن عجز 
200 مليــون دولار حتــى مــارس/ يُقــدّر بنحــو 

آذار 2026، في ظل ضعف مساهات الدول 
العربية التي لم تتجاوز %3 من الميزانية، رغم 

أن المفرض أن تبلغ 7.8%.
يؤيــد ذلــك مديــر المكتــب التنفيــذي لاجئين 
في الضفــة الغربيــة نــاصر شرايعــة، الــذي أكــد 
أن عــام 2025 شــهد الهجمــة الأقــوى والأعنــف 
تأسيســها، حيــث تمــادى  منــذ  "أونــروا"  عــى 
وإنهــاء  عليهــا  الخنــاق  تضييــق  في  الاحتــال 

خدماتها في مختلف مناطق.
الهجمــة  إن  لـ"فلســطين"،  شرايعــة  ويوضــح 
أونــروا  ضــد  الاحتــال  شــنها  التــي  الشرســة 
تمثلــت بإغــاق مقرهــا الرئيس في حي الشــيخ 
جــراح بالقــدس ومــدارس وعيــادات في مخيــم 
وشــن هجمــة  القديمــة  البلــدة  شــعفاط، وفي 
عــى موظفــي "أونــروا" ومؤسســاتها في قطــاع 
غــزة واتهامهــا بمســاندة الإرهــاب هــي مقدمــة 

لإنهاء خدماتها في غزة أيضاً.
مــن  الضفــة  شــال  مخيــات  تســلم  ولم 
"أونــروا"،  ضــد  لاحتــال  المســعورة  الهجمــة 
إذ أن الاحتــال يشــرط عــى عــودة الاجئــين 
لمخيــات جنــين وطولكرم ونور شــمس بإغاق 
"مخيــات"  اســم  وإنهــاء  الوكالــة  مؤسســات 
أن  عــى  مشــدداً  "أحيــاء"،  إلى  وتحويلهــا 
تقديــم  عــى  الأقــدر  المؤسســة  هــي  "الوكالــة 

الخدمات الازمة لاجئين".

غزة/ نور الدين صالح:
لم يكن عام 2025 عامًا عاديًا في مسيرة وكالة غوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين )الأونروا(، بل شكّل، 
وفــق توصيــف خبــراء ومتابعين، ذروة غير مســبوقة 
من الاستهداف السياسي والقانوني والمالي، وضَعَ 

الوكالــة علــى حافــة الانهيــار. وشــكّل الاســتهداف 
الــذي قادته دولة الاحتلال بدعم مباشــر من الإدارة 
الامريكية انعكاساً مباشراً لحرب شاملة على الوجود 
الفلســطيني نفســه، ففــي قطــاع غزة حيــث يعتمد 
أكثر من مليوني انســان على خدمات أونروا بوصفها 

شــريان الحيــاة الأخيــر، تزامــن القصــف والتجويع مع 
حملة سياســية وقانونية غير مســبوقة اســتهدفت 
الوكالــة الأممية، في محاولة واضحة لفصل الكارثة 
الإنســانية عــن جذورهــا السياســية، وإنهــاء الشــاهد 

الأممي الوحيد على قضية اللاجئين الفلسطينيين.

غزة/ نبيل سنونو:
أزمــة  اســتمرار  تداعيــات  مــن  غــزة،  بلديــة  حــذرت 
الوقود، مبينة أنها تفاقم الكارثة وتتسبب في الحد 

من قدرتها عى الاستجابة لنداءات الطوارئ.
وقــال مديــر دائــرة الــصرف الصحي م.محمــد الإمام، 
لصحيفة "فلسطين" أمس: أزمة الوقود تؤثر بشكل 
ســلبي وكبــير عــى تشــغيل مرافــق الــصرف الصحــي 
التابعــة لبلديــة غــزة وتتســبب في تعطــل المحطــات 

والمضخات التي تعمل بالوقود.
والدمــار  الوقــود  لنقــص  نتيجــة  أنــه  الإمــام،  وأوضــح 
تدفقــت  الصحــي  الــصرف  ومرافــق  شــبكات  في 
ميــاه الــصرف الصحــي إلى برك تجميــع مياه الأمطار 
الرئيســية )بركــة الشــيخ رضــوان / بركــة 7ب في حــي 
المناطــق  الصحــي  الــصرف  ميــاه  وغمــرت  الزيتــون( 

المحيطة بها.
ويرتــب عــى ذلــك -وفــق الإمــام- حدوث ترســبات 

في  الميــاه  طفــح  بــؤر  وزيــادة  الشــبكة  خطــوط  في 
مناطق متعددة من المدينة، كا يؤثر شح السولار 
عى عمل آليات التسليك والشفط التابعة للدائرة 
وانخفــاض معــدل الإنجــاز اليومــي وعــدد الاشــارات 

التي يتم التعامل معها.
وأشــار إلى تعــرض منظومــة الــصرف الصحــي لأضرار 
بالغــة، إذ بلغــت نســبة الأضرار في شــبكات الــصرف 
الصحــي حــوالي %40 )مــا بــين ضرر جــزئي وتدمــير 
كامــل(، كــا تعطلــت ســبع محطــات صرف صحــي 
عــن العمــل مــن أصــل ثمــاني محطــات بعدمــا دمــر 
وبالتــالي  كامــل  بشــكل  محطــات  أربــع  الاحتــال 

خرجت عن العمل.
وتعمــل البلديــة حاليــا، عــى إعــادة صيانــة محطــات 
يخفــف  بمــا  الأدنى  بالحــد  الثاثــة  المدينــة  شرق 
تدفــق الميــاه الى بركــة الشــيخ رضــوان قــدر الامكان، 

وفق إفادته.

وبخصــوص الآليــات، أوضــح أن البلديــة تعــاني مــن 
نقــص كبــير وحــاد في عــدد الآليــات الازمــة للعمــل 
بعــد  الأخــرى  المجــالات  وباقــي  المجــال  هــذا  في 
آليــات  لاســيا  آليــة   135 نحــو  الاحتــال  تدمــير 
وجمــع  الصحــي  كالــصرف  الرئيســة  الخدمــات 
حــرب  قبــل  ســابقا  تعمــل  كانــت  التــي  النفايــات 
الإبادة ما يشكل عبئا كبيرا وإضافيا وضغطا عى 
ويتــم  تتعطــل يوميــا  آليــات متهالكــة  مــن  تبقــى  مــا 

صيانتها بقطع غيار قديمة.
وفيــا يتعلــق بالتعامــل مــع المنخفضــات الجويــة، 
أكــد أن البلديــة تعمــل في ظــروف صعبــة جــدا في 
ظــل واقــع الدمــار الكبــير في البنيــة التحتية والنقص 
الــازم  والوقــود  والمعــدات  الآليــات  في  الكبــير 
لمواجهــة المنخفضــات والتقليــل مــن الكارثــة والحد 

من حوادث غرق الخيام والبيوت.
مناشــدة  الصحــي،  الــصرف  دائــرة  مديــر  وجــدد 

وتوفــير  العاجــل  التدخــل  الدوليــة،  المنظــات 
الاحتياجــات الطارئــة والعاجلــة وتمكــين بلديــة غــزة 
مــن الاســتمرار في تقديــم الخدمــات والتخفيف من 
الكارثــة الإنســانية والتــي تتفاقــم بفعــل المخفضــات 

الجوية.
ويواصــل الاحتــال تنصّلــه مــن التزاماتــه الــواردة في 
اتفاق وقف حرب الإبادة عى غزة، ولم يلتزم بالحدّ 
الأدنى من كميات المساعدات المتفق عليها، ولم 
مــن  شــاحنة  و534  ألفــا   14 ســوى  القطــاع  يدخــل 
أصــل 37 ألفــا و200 شــاحنة كان يفــرض دخولهــا 

وفق الاتفاق.
شــحنات  عــدد  بلــغ  رســمية،  معطيــات  وبحســب 
فقــط  شــاحنة   315 القطــاع  إلى  الــواردة  الوقــود 
3 آلاف شــاحنة وقــود يفــرض دخولهــا،  مــن أصــل 
بمتوســط 5 شــاحنات يوميــا مــن أصــل 50 شــاحنة 

مخصصة وفق الاتفاق.



آراء الثلاثاء 10 رجب 1447هـ 30 ديسمبر/ كانون الأول6
Tuesday 30 December 2025 

FELESTEENONLINE

المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

في قطــاع غــزة؛ يحــدث هــذا وترامــب يتحــدث عــن نجاحــه في 
وقف الحرب في غزة، وما زال الادّعاء باستمرار وقف الحرب، 

وتعزيز عاقته العربية والإسامية.
والســؤال، لمــاذا يحــدث هــذا مــن دون أن يواجَه، خصوصا من 
جانــب الــدول العربيــة والإســامية، بمــا يفعلــه نتنياهــو، فــا 
يلحــظ ترامــب أن مشروعــه في طريقــه، سريعــا، إلى الفشــل. 
فالمخدّر المؤقت الذي بثه ترامب، في عروق بعض الأنظمة 
يمارســه  مــا  أمــام  تأثــيره  يفقــد  أخــذ  والإســامية،  العربيــة 
نتنياهــو، مــن تنمّــر مبــاشر وغــير مبــاشر. فــإذا كان قــد فعــل مــا 
فعلــه، طــوال مــا يقــرب مــن ثمانــين يومــا، فلــم يعــد قــادرا بعــد 
اليوم عى تمرير ما يفعله نتنياهو، دون وضع حدّ له أو إعان 

العجز.
وهــذا لــن يقتــصر عــى الوضــع الإقليمــي، وإنمــا ســينتقل إلى 
ردّ فعــل مــن قِبَــل الــرأي العــام العالمــي، الــذي أمكــن أن يهــدأ 
نســبيا، مــع بقــاء الجمــر تحــت رمــاد الإعــان عــن وقــف الحرب، 
وإعــان  بتبــادل الأسرى،  اتسّــمت  التــي  الأولى  المرحلــة  في 
المســاعدات  وإطــاق  الجــزئي،  والانســحاب  الحــرب،  وقــف 

ضمن المستحق فعليا، ولو في الحدود الدنيا.
الكيــان  إدانــة  في  العــام  الــرأي  احتجــاج  مســتوى  عــودة  إن 

الــذي أدمــج إسرائيــل واســتثنى تركيــا،  "غــاز شرق المتوســط" 
بــل واســتهدفها بالأســاس، لكــن الصحيــح كذلــك، أن التطورات 
"النوعية" في عاقات مصر بركيا، وتطورات ما بعد الطوفان، 
المقــدس،  غــير  الحلــف  هــذا  طبعــات  آخــر  مــن  مــصر،  تُخــرج 
والأمــر في مطلــق الأحــوال، يســتدعي ابتعــاد دول مثــل الأردن 
ومــصر ولبنــان وســوريا، وهــي الأطــراف التــي تحتفــظ بعاقــات 
وثيقة مع قرص، ومن ورائها اليونان، عن كل ما من شأنه إثارة 
الانطبــاع بأنهــا لا تستشــعر خطــراً مــن التطورات الأخــيرة، أو أنها 
ســتواصل عملهــا مــع الطرفــين الأوروبيــين فيــه، كــا لو أن شــيئاً 

لا يحدث.
كيانات انفصالية

إقليميــة ثاثــة،  عــى نحــو متزامــن، ومتــوازٍ، وقعــت تطــورات 
تســتكمل أهــداف الحلفــين المذكوريــن، في اســتهداف الأمــن 
والمســلمين  العــرب  الاعبــين  وتحديــداً  والإقليمــي،  القومــي 

الأربعة الأكر:
أولهــا؛ التقــدم السريــع، الــذي أحرزتــه قــوات التدخــل السريــع، 
الجنجويــد ســابقاً، في إقليمــي دارفــور وكردفــان في الســودان، 
مــن  برأســه  أطــل  انفصــالي،  كيــان  قيــام  باحتــال  يــي  بمــا 
اجتاعــات نــيروبي و"الحكومــة الموازيــة"، ودائماً بدعم كثيف 
مقدراتــه،  وتدمــير  الســودان  ذاتها...تفكيــك  الأطــراف  مــن 
مصلحة إسرائيلية عليا، قديماً وحديثاً، وقد دخلت الإمارات 
العربيــة عــى خــط الدعــم الكثيــف لهــذه العصابــات الإجراميــة، 
حتــى أن نــشرات الأخبــار في مختلــف محطــات الإعام الكرى، 
لا تأتي عى ذكر "الدعم السريع" من دون أن اســتطراد بعبارة  

"المدعوم من الإمارات".
وســيتضح لاحقــاً، أن حســم معركــة دارفــور، مــا كان ممكنــاً لــولا 
نظــيره  مــن  "حميــدتي"  بهــا  حظــي  التــي  الكــرى  التســهيات 
في شرق ليبيــا، الجــرال حفــر، المدعــوم مــن الإمــارات )وكان 
مدعومــاً مــن مــصر وروســيا كذلــك(، ودائمــاً بوعــد الانضــام 
إلى "الإبراهيميــات"، هنــا أيضــاً تكتمــل مامــح وعناصر، حلف 
إسرائيــي، مغطــى أمريكيــاً بدرجــة مــا، وتنخــرط فيــه، عواصــم 

عربية، مباشرة أو بالصمت والردد والعجز.
هــذه التطــورات، تتهــدد الأمــن القومــي المــصري في حديقتــه 
الخلفيــة، وتتحــول إلى خنجــر مغــروز في الخــاصرة الســعودية، 
البحــر الأحمــر وشرق أفريقيــا برمتــه، وتســهم في  أمــن  وتمــس 
أي  إيــران،  عــى  وتمنــع  المنطقــة،  في  الــركي  الــدور  احتــواء 
الأفــق... في  لاحــت  كانــت  ثنائيــة،  عاقــاتٍ  لتطويــر  محاولــة 
مــع  التــي تصطــدم  أثيوبيــا ذات الإرث الإمراطــوري،  بالطبــع، 
مــصر بمصالــح متناقضــة، مــن ميــاه النيل وســد النهضــة، وحتى 
البحــر الأحمــر وأمــن الماحــة، ليســت بعيدة عــاّ يجري، طالما 

أنه يصبُّ القمح صافياً في طاحونتها.
الانتقــالي  المجلــس  شــنّه  الــذي  المفاجــئ  الهجــوم  ثانيهــا؛ 
الحدوديتــين  والمهــرة،  حضرمــوت  محافظتــي  عــى  الجنــوبي 
مــع كل مــن الســعودية وعُــان، بعــد أن بعــث الانفصاليــون مــا 
يكفــي مــن "كتــب النوايــا" للتطبيــع مــع تــل أبيــب، والالتحــاق 
بالقاطــرة الإبراهيميــة .... مــا يجــري عى الضفــة العربية للقرن 
ســلطنة  وإضعــاف  الســعودية  تطويــق  في  يســهم  الأفريقــي، 
الــدور  ومفاتيــح  مداخــل  وضرب  إيــران،  واســتهداف  عــان، 
الــركي في هــذه البقعــة الاســراتيجية مــن العــالم، ويضــع تــل 

نظــرة سريعــة عــى قطــاع غــزة تخــرج بحكــم واحــد، لا خــاف 
عليــه، وهــو أن الحــرب لم تتوقــف قــط، إلّا جزئيــا. فالقصــف مــا 
زال مســتمرا عمومــا، ولا ســيا في مناطــق انتشــار الاحتــال، 
وفي الأخص في شرق خان يونس، وكذلك استمرار التضييق 
عى وصول المساعدات، إذ لم يزل في بعض الأيام كا كان 

والحرب في الأوج..
وقــد زاد الوضــع كارثيــة مــع الانخفــاض الجــوي؛ الذي تضاعَف 
كارثيــة عــى القصــف والحصــار، ومــن دون أن يقابَــل، مــن قِبَــل 
فعلــه،  يتوجــب  بمــا  المســاعدات،  عــى  المشرفــة  الهيئــات 
مــع الركيــز عــى إدانــة نتنياهــو، وشــجب سياســاته القاضيــة 

باستمرار الحرب، كأن وقف الحرب لم يكن.
وإن نظرة سريعة أخرى إلى الضفة الغربية والقدس والمسجد 
الأقصى، تؤكد أن نتنياهو بصدد شنّ حرب ثانية، حيث زادت 
الأراضي  ومصــادرة  المســتوطنين،  اعتــداءات  وتضاعفــت 
والبيــوت، كــا هــدم البيــوت، وسرقــة الميــاه، وتجريف أشــجار 
الزيتــون، وإزالــة أحيــاء بأكملهــا، إلى جانــب تصعيــد الانتهــاك 

المسجد الأقصى إلى حدّ خطر جدا.
وبكلمــة مختــصرة، يشــنّ نتنياهــو وجيشــه ومســتوطنوه حربــا 
المســتمرة  الحــرب  جانــب  إلى  الغربيــة،  الضفــة  في  واســعة 

قديمهــا  الإقليــم،  في  المندلعــة  الأزمــات  خريطــة  يتتبــع  مــن 
وجديدها، لن يجد صعوبة في العثور عى "إصبع إسرائيي"، 
فاعــل ومؤثــر، في كل واحــدة منها...مــا كان يقال بالأمس، بأن 
العرب والمسلمين، يعلقون أوزار فشلهم وأزماتهم المراكمة، 
عــى المشــجب الإسرائيــي، بتنــا نــراه اليــوم، رأي العــين، مــن 
دون أن نعفــي أحــداً، حكامــاً ومحكومــين، مــن المســؤولية عــن 

المآلات الكارثية التي وصلت إليها الأمة، وأمنها القومي.
مــن ضفــاف المتوســط حتــى قزويــن، ومــن البحر الأحمــر والقرن 
الأفريقــي، حتــى ضفــاف الخليــج، لا تكــف إسرائيــل في عــصر 
القومــي"،  "أمنهــا  تعريــف  إعــادة  عــن  الجديــدة"،  "الفاشــية 
في  واضعــة  الحيويــة"،  "مجالاتهــا  حــدود  رســم  في  والتوســع 
صــدارة أولوياتهــا، اســتهداف أربعــة قــوى إقليميــة، هــي الأكــر 
والأوزن، مــن مــصر عــى حدودهــا الجنوبيــة، مــروراً بالســعودية 
عــى الــشرق مــن حدودهــا، وليــس انتهــاء بركيــا في الشــال، 

ودائماً إيران في قلب المهداف، ومن جهاتها الأربع.
أحلاف ناشئة

حلفــان جــرى العمــل عــى تظهيرهــا، خــال عامــي "التطهــير 
والإبادة" عى غزة:

أولهــا؛ "حلــف الأقليــات" في ســوريا، والــذي بــدأ "التبشــير" 
بولادتــه، صبيحــة اليــوم التــالي لســقوط نظــام الأســد، والهــدف 
منــه، تمزيــق ســوريا، وإعــادة انتــاج إمــارات المــدن والطوائــف 
والأقوام، وتهديد الأمن القومي العربي، والمس من "المسافة 
صفر"، بوحدة تركيا أرضاً وشــعباً، وتهديد أمنها وســيادتها...

لم يكــن شــيوخ الســويداء يتجــرّؤون عــى توجيــه آيــات الشــكر 
لليــد الإسرائيليــة "الممــدودة" لهــم، لــولا الوقاحــة والاســتباحة 
اللتان تطبعا المواقف الإسرائيلية، ولما كانت "قسد" تذهب 
التعجيزيــة،  والاشــراطات  والتســويف  الماطلــة  في  بعيــداً 
ولمــا أطــل علينــا "غــزال الســاحل"، بــشرط "فدرلة" ســوريا عى 

أساس الطوائف والأقوام.
ثانيهــا: "التحالــف الثــاثي"، الــذ ي تظهّــر مؤخــراً، ويضــم في 
أهــداف  أمــا  وقــرص،  اليونــان  مــن  كلٍ  جانبهــا،  إلى  صفوفــه، 
هــذا الحلــف، فلــم تعــد خافيــة عــى أحــد: )1( بســط الهيمنــة 
عــى نفــط وغــاز شرق المتوســط، وسرقــة مــا يمكــن سرقتــه مــن 
الهنــدي  الممــر  تعبيــد   )2( المنطقــة وشــعوبها...  مــوارد دول 
وتأمينه، بوصفه أحد أدوات التصدي لنفوذ الصين ومشروعها 
اندماجهــا  تعميــق  في  والإســهام  والطريــق،  الحــزام  العمــاق: 
"اسراتيجياً" بعاقات تطبيعية مع دول عربية وازنة، تقع عى 
خريطــة هــذا الممــر... )3( محــاصرة تركيــا من الغــرب والجنوب 
والســعي لاحتــواء نفوذهــا المتزايــد في المنطقــة، ســيا بعــد 
الثامــن مــن ديســمر في ســوريا... )4( بنــاء شراكــة عســكرية-

أمنيــة بــين أطــراف هــذا المثلــث، لا تقتــصر عــى "التدريبــات 
منظومــات  لنــشر  تتخطاهــا  بــل  المشــركة"،  والمنــاورات 
إسرائيليــة للرصــد والتجســس وقواعــد إســناد خلفيــة للجيــش 

الإسرائيي في حروبه الحالية والقادمة.
والمؤســف حقــاً، أن هــذا الحلــف، يجــد دعــاً قويــاً مــن عاصمة 
عربيــة واحــدة عــى الأقــل، وتصمــت حيــال أهدافــه ومراميــه، 
عواصم أخرى، ويقف فريق ثالث منها، موقفاً عاجزاً حيال ما 
سيأتي به من أخطار .وتهديدات... صحيح أن شارة البدء في 
تشــكيل هــذا الحلــف، قــد انطلقــت مــن القاهــرة، زمــن مــشروع 

القضيــة  دعــم  في  كــا  ســمعته،  دمــر  مــا  الصهيــوني، 
الفلســطينية، والارتفــاع بهــا إلى أعــى الدرجــات، ليــس بالأمــر 
الســهل، بعــد الإعــان عــن وقــف الحــرب، ولكن العودة ليســت 
مســتحيلة، وذلــك مــع تجــدّد الظــروف التــي ســوف تحفــز إلى 
التحــرك مــن جديــد، وهــو مــا ســتؤدي إليــه سياســات نتنياهو، 

وتخبّط ترامب في مواجهتها.
فالمعلن من سياسات ترامب يتناقض مع سياسات نتنياهو، 
الــذي يريــد أن يفــرض معادلــة حــرب ضدّ غزة ولبنان وعدد من 
الــدول العربيــة، وهــو مــا ســيفرض عــى ترامــب أن يختــار بــين 
الفشــل لمشروعه، ووضع حدّ لتادي نتنياهو في سياســاته. 
لنتنياهــو  حــدّ  لوضــع  ومســاعدوه،  ترامــب  يتحــرك  لم  فــا 
المعــزول دوليــا، والمــأزوم داخليا، والمرشــح للفشــل في قطاع 
مصــير  يربــط  فســوف  عمومــا،  الإقليــم  وفي  لبنــان  وفي  غــزة 

مشروعه بفشل نتنياهو.
العالمــي  القــوى  ميــزان  أن  يــدرك  أن  ترامــب  عــى  وهنــا 
والإقليمي، بما في مجال الصراع الداخي، فلســطينيا وعربيا 
وإســاميا، ليــس في مصلحــة نتنياهــو، بــل عليــه، في الأقــل، 
أن يتذكــر مــا قالــه لنتنياهــو: "إنــك لــن تســتطيع مواجهــة كل 

العالم".

أبيــب وحلفائهــا مــن عــرب الإبراهيميــات، في مكانــة متحكمــة 
بأحــد أبــرز شرايــين الماحقــة البحريــة، وأهــم المضائــق، والجزر 

والموانئ في العالم.
الســعودية أدركــت ذلــك، وإن بشــكل متأخــر، وهــي وإن كانــت 
مــا زالــت في مرحلــة المعالجة السياســية والدبلوماســية للأزمة 
المفتوحة، إلا أنها لم تخف نيتها استخدام القوة إن لزم الأمر، 
وهــو أمــرٌ محمــود، وإن كان يتعــين أن يــأتي في ســياق إقليمــي 
أوســع نطاقــاً، لأن التهديــد لا يــأتي مــن جبهــة واحــدة فحســب، 
فالأطــراف التــي تعبــث في الســودان، هــي ذاتهــا الأطــراف التي 
تعبث في اليمن، وسرى لاحقاً أنها ذات الأطراف التي تعبث 
والأطــراف،  الجبهــات  متعــدد  التهديــد   ... وأرضــه  بالصومــال 
يمــي عــى الريــاض والقاهــرة وأنقــرة، وربمــا طهــران في مرحلــة 
والأطــراف  الجبهــات  متعــددة  مواجهــة،  اســراتيجية  لاحقــة، 
ذاتهــا،  هــي  اللعبــة  أن  بيــد  الماعــب،  كذلك...تختلــف 

والأطراف هم أنفسهم هنا وهناك.
ثالثها؛ وليس آخرها، اعراف حكومة نتنياهو بأرض الصومال، 
دولة مستقلة ذات سيادة، لتكون بذلك أول دولة تعرف بهذا 
بحجــر  عصفــور  مــن  أكــر  ضرب  وبهــدف  الانفصــالي،  الكيــان 
الفلســطينيين المهجريــن  )1( توفــير مــاذ لاســتيعاب  واحــد: 
قــسراً عــن ديارهــم، بعــد أن اســتنكفت غالبيــة دول العــالم عــن 
أثيوبيــا، خصــم  )2( تمكــين   ... القــذرة  المهمــة  بهــذه  القبــول 
مصر وحليف إسرائيل، من ميناء بربرة عى بحر العرب/خليج 
عــدن، وســط أنبــاء عــن نيــة "آبي أحمــد" بنــاء أســطول أثيــوبي، 
برغم أن باده "دولة داخلية"، لا شواطئ لها عى بحار العالم، 
وهو الأمر الذي تعده مصر تهديداً إضافياً لأمنها القومي، ولا 
تنظــر دول الخليــج لــه، ومنهــا الســعودية، بالعــين ذاتهــا ... )3( 
بنــاء قواعــد إسرائيليــة للتجســس والســيطرة والتحكــم بالخليــج 
والمضيــق والبحــر، وبمــا يهــدد أمــن مــصر ودول الخليــج، ويثــأر 
من "إغاق ميناء إيات" عى أيدي أنصار الله، ويتهدد وجود 
إيــران وحلفائهــا في المنطقــة، بالــذات في شــال اليمــن، كــا 

أنها يشكل طعنة للدورين الركي والقطري في الصومال.
ما العمل؟

مــن  متعــددة،  ســاحاتها  ذاتهــا،  أطرافهــا  واحــدة،  معركــة  هــي 
غــزة والضفــة، مــروراً بالقــرن الأفريقــي، وليــس انتهــاء بالأحــاف 
درجــات  بأعــى  الآخــر"،  "المعســكر  يديرهــا  المشــبوهة... 
الأربعــة  الُمســتهدفة  الأطــراف  وتديرهــا  والتعــاون،  التنســيق 
الحاجــة  تشــتد  حــين  في  "القطعــة"،  وبـــ  متفرقــة،  الكــرى، 
المجــالات  متعــددة  والتعــاون،  للأمــن  إقليميــة  لمنظومــة 
والطبقات، ومفتوحة لمشاركات من لدن دول عربية وإسامية 
أخــرى، تجــد نفســها في خانــة القلــق مــن التوحــش الإسرائيــي 

ومحاولات بسط الهيمنة بالقوة الغاشمة.
هــي معركــة، لا تقبــل الحيــاد، فــا بالكــم حــين تصطــف أطــراف 
عربيــة وإســامية في الخنــدق الآخــر، مــا يمــي تجنــب سياســة 
لغــة  عــن  والتخــي  الرمــال،  الــرؤوس في  ودفــن  "المجامــات" 
والبيانــات الفارغــة مــن كل مضمون، والانتقال إلى دائرة الفعل 

والتأثير، حتى لا تبقى الأمة بأسرها في موقع المفعول به.
وهــي معركــة، لا يمكــن كســبها مــن خــال اســرضاء واشــنطن، 
ومحاولة تحييدها، وتقديم أثمان باهظة لها لتفادي "شّرها"... 
الإسرائيليتــين،  والهيمنــة  بالاســتباحة  المهــددة  الــدول  أغلــب 

الخــاف  هوامــش  توســيع  عــى  وتراهــن  واشــنطن،  إلى  تلجــأ 
يمكــن  "تكتيــك"  وهــو  نتنياهــو،  وحكومــة  ترامــب  إدارة  بــين 
اللجــوء إليــه، بيــد أنــه لا يشــكل اســراتيجية للمواجهــة، بــل في 
أحســن الأحــوال، هــو تفصيــل وجزئيــة مــن تفاصيلهــا العديــدة، 
وجزئياتها الكثيرة ... واشنطن، لم تصل بعد إلى النتيجة التي 
يحلــم بهــا بعــض العــرب والمســلمين: تحــول إسرائيــل مــن ذخــر 
إلى عــبء، وطالمــا أن الأخــيرة، لا تدفــع الأثمــان، ولا أحد يلمح 
إليها بذلك، مجرد تلميح، فإن الهروب من واشــنطن إليها، هو 
كــا الاســتجارة مــن الرمضــاء بالنــار، ســتحرق مــن يقــدم عليهــا، 

وإن بعد حين.
آن أوان الإقــرار بــأن إسرائيــل، وإسرائيــل وحدهــا، هــي المهــدد 
الأكــر لــكل هــذه الأطــراف، وأنها هي القوة المزعزعة لاســتقرار 
مــصر وتركيــا وإيــران والخليــج )تذكّــروا مغــزى ودلالة اســتهداف 
قــادة حــاس في قلــب الدوحــة(... آن الأوان لــي يُبنــى عــى 
الإسرائيــي  للعبــث  التصــدي  ومقتــى  مقتضــاه،  الــيء 
الخافــات  تحييــد  في  إبطــاء،  دون  الــشروع  هــو  الأخطــر، 
وتجميدهــا، أو إعطائهــا حجمهــا الطبيعــي، مــن دون مبالغــة ولا 
تطيّر، وأن تذهب الدول الإقليمية في مجموعة )2 + 2(، كا 
يمكننــا أن نطلــق عليهــا، دولتــان عربيتــان )الســعودية ومــصر( 
منظومــة  "نــواة"  لتشــكيل  وإيــران(  )تركيــا  إســاميتان  واثنتــان 
البــاب مفتوحــاً لمــن  إقليميــة للأمــن والتعــاون، عــى أن يظــل 
يرغب بالانضام، إلى هذه القاطرة الرباعية، حتى لا تســتفرد 
إسرائيــل وحلفاؤهــا،  بــكل دولــة عــى حــدة، مســتفيدين مــن 
دروس تجربــة "وحــدة الســاحات وانفصالهــا"، ولنــا أن نتخيــل 
للمجموعــة  قمــة  انعقــاد  عــى  ترتــب  قــد  التــي  التداعيــات 
الرباعيــة ، إذ بمجــرد انعقــاد قمــة مــن هــذا النــوع، وعــى جــدول 
أعالهــا مناقشــة التهديــدات المشــركة، حتــى تنطلق مفاعيل 
وديناميات، تعيد الجميع إلى حجومهم الطبيعية، وفي مقدم 
هــؤلاء، إسرائيــل، التــي أظهــر الطوفــان، أنهــا دولة قابلــة للهزيمة 

والانكسار، لا "جيشاً لا يقهر".

تنمّر نتنياهو إلى فشل

سعي إسرائيل لتطويق مراكز القوة 
العربية – الإقليمية الأربعة

منير شفيق
عربي ٢١

المعلن من سياسات ترامب يتناقض مع 
سياسات نتنياهو، الذي يريد أن يفرض معادلة 
حرب ضدّ غزة ولبنان وعدد من الدول العربية، 
وهو ما سيفرض على ترامب أن يختار بين الفشل 
لمشروعه، ووضع حدّ لتمادي نتنياهو في 
سياساته. فما لم يتحرك ترامب ومساعدوه، 
لوضع حدّ لنتنياهو المعزول دوليا، والمأزوم 
داخليا، والمرشح للفشل في قطاع غزة وفي 
لبنان وفي الإقليم عموما، فسوف يربط مصير 
مشروعه بفشل نتنياهو.

هي معركة، لا تقبل الحياد، فما بالكم حين 
تصطف أطراف عربية وإسلامية في الخندق 
الآخر، ما يملي تجنب سياسة "المجاملات" 
ودفن الرؤوس في الرمال، والتخلي عن لغة 
والبيانات الفارغة من كل مضمون، والانتقال إلى 
دائرة الفعل والتأثير، حتى لا تبقى الأمة بأسرها 
في موقع المفعول به.

عريب الرنتاوي
الميادين نت
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حيـــن تُسقِـــط الحـــرب الأجنـــة قبـــل أن يولــــدوا

حياة يومية لا تشبه الحمل
أيــام رهــف إلى سلســلة أعــال  منــذ نزوحهــا، تحولــت 
شــاقة. تســتيقظ فجرا لتحجز دورا للمياه، تحمل الدلاء 
الثقيلــة لمســافات طويلــة، تطهــو الطعــام عــى الحطب 
وســط دخــان خانــق، وتغســل المابــس يدويا. كل ذلك 
وهــي حامــل، بــا مكمــات غذائيــة، بــا متابعــة طبيــة، 
بــدوار،  أشــعر  الدخــان،  مــن  أختنــق  "كنــت  راحــة  وبــا 
أضــع يــدي عــى بطنــي وأقــول لــه: اصــر معــي"، تقــول، 
ثــم تصمــت للحظــات قبــل أن تضيف: "لكن يبدو أنه لم 

يستطع". 
في أحد الأيام، وبعد ساعات من حمل المياه والطهي، 
في  تجاهلتهــا  بطنهــا.  أســفل  في  حــادة  بــآلام  شــعرت 
البدايــة، كــا اعتــادت تجاهــل كل شيء. لكــن النزيــف 
أننــي أفقــده.  الــدم، عرفــت  لم يتوقــف "عندمــا رأيــت 
لم أصرخ، لم أبــك، فقــط جلســت عــى الأرض"، تقــول 

رهف. 
يكــن  لم  الرابــع.  شــهرها  في  جنينهــا  أجهضــت  رهــف 
هنــاك أحــد معهــا. زوجهــا يعمــل حتــى ســاعات متأخــرة 
مــن اليــوم لتأمــين الحــد الأدنى من احتياجات الأسرة. لا 
أم، لا أخــت، لا قريبــة تســاعدها عــى تخفيــف الحمــل 

عنها. 
أكــر لحظــة احتجــت  "كنــت وحــدي تمامــا. حتــى في 

فيها ليد تمسكني، لم يكن هناك أحد"، تقول. 
تصــف كيــف نُقلــت إلى نقطــة طبيــة بدائيــة داخــل مركــز 
الإيواء، حيث أكد لها الطبيب أن الجنين فارق الحياة. 
لم يكــن هنــاك إمكانيــات، ولا أدويــة، ولا حتــى كلــات 
مواســاة "قــال لي الطبيــب: جســمك مرهــق. هــذا ليــس 

أول إجهاض نراه"، تروي رهف. 

وجع لا يراه أحد
نفســها،  الخيمــة  إلى  رهــف  عــادت  الإجهــاض،  بعــد 
أثقــل.  وقلــب  أضعــف  بجســد  لكــن  نفســها،  والأعــال 
الليــل،  النــزوح "في  لا وقــت للحــزن الطويــل في حيــاة 
عندمــا ينــام الجميــع، أتخيــل شــكله. أســأله: هــل كنــت 
ســتولد هنا؟ هل كنت ســتعيش؟"، تقول وهي تمســح 

دموعها. 
رهف ليست حالة فردية. قصتها تشبه عشرات النساء 
النــزوح،  ثقــل  اللــواتي فقــدن أجنتهــن بصمــت، تحــت 
أثنــاء  التــي لا تتوقــف حتــى  وســوء التغذيــة، والأعــال 

الحمل. 
"لم يقتلوه بقنبلة، قتلوه بالتعب"، تقول رهف بمرارة. 
في غزة، لم يعد الحمل رحلة انتظار للحياة، بل اختبارا 
قاســيا للبقاء. جســد المرأة لم يعد محميا، والجنين لم 

يعد آمنا حتى في رحم أمه. 
تقــول رهــف في ختــام حديثهــا "كنــت أحلــم أن أســميه، 
أن أحملــه بــين يــدي. اليــوم، كل مــا أتمنــاه أن لا تعيــش 

امرأة أخرى ما عشته أنا". 
ما حدث مع رهف غزات لم يكن اســتثناء، بل جزءا من 
مشــهد أوســع يتكــرر يوميــا بــين خيام ومراكز إيــواء غزة. 
فقصتها، التي انتهت بإجهاض في شهرها الرابع نتيجة 
المعيشــية،  الظــروف  وســوء  والإرهــاق  المتكــرر  النــزوح 
تعكــس مــا تؤكــده وزارة الصحــة مــن تصاعــد مقلــق في 

فقدان الأجنة وانهيار صحة النساء الحوامل. 
جسد بلا غذاء 

لم تكــن مريــم عــوض تعــرف أن الجــوع يمكــن أن يســقط 
جنينــا مــن رحــم أمــه، لكنهــا عرفتــه حــين فقــدت طفلهــا 
قبــل أن يكتمــل، لا بســبب مــرض، ولا حــادث، بــل لأن 

جسدها لم يعد يملك ما يكفي ليطعم اثنين. 
مريــم، 25 عامــا، نازحــة مــن شــال قطــاع غــزة، وتعيــش 
اليوم في مركز إيواء مكتظ غرب مدينة غزة. كانت في 
شــهرها الخامــس مــن الحمــل عندمــا بــدأ جســدها ينهار 
بصمــت، فيــا كانــت تحــاول أن تبقــى واقفة في طوابير 

الطعام والمساعدات. 
تقــول مريــم لـ"فلســطين": "كنــت أجــوع كثــيرا، لكننــي 
كنــت أقــول لنفــسي: المهــم أن يعيــش الجنــين. لم أكــن 

أعرف أنني أنا وهو نتقاسم الجوع نفسه". 
وجبــة  عــى  مريــم  تحصــل  لم  حملهــا،  أشــهر  طيلــة 
متكاملــة واحــدة. غذاؤهــا اليومــي اقتــصر عــى الخبــز، 
أحيانا مع القليل من الأرز أو العدس، ودون أي مصدر 
وزنهــا بسرعــة،  فقــدت  غذائيــة.  مكمــات  أو  للروتــين 
وأصبحــت تعــاني مــن دوار مســتمر وتعــب حــاد "كنــت 
لكننــي  أســقط،  أحيانــا  تحمــاني.  لا  قدمــي  أن  أشــعر 
أخجــل مــن قــول إننــي حامــل، لأن الحمــل صــار عبئــا في 

هذا المكان"، تقول. 
ولا  دم،  تحاليــل  ولا  طبيــة،  متابعــة  هنــاك  تكــن  لم 
فيتامينــات. كل مــا كانــت تملكــه هــو الخــوف، ورغبــة 

عنيدة في حاية جنينها. 
في أحــد الأيــام، وبعــد ســاعات مــن الوقــوف في طابــور 
مريــم  عــادت  عــى شيء،  منــه  مســاعدات لم تحصــل 
إلى الخيمــة وهــي تشــعر بتقلصــات شــديدة في أســفل 
بطنهــا. تجاهلــت الألم، كــا تجاهلــت الجــوع من قبل، 

لكن النزيف كان أسرع من قدرتها عى التحمل. 
"عندمــا شــعرت بالــدم، عرفــت أن الجنــين يرحــل. قلت 
تقــول  إطعامــك"،  أســتطع  لم  ســامحني،  سري:  في 

مريم. 

تــم نقلهــا إلى نقطــة طبيــة داخــل مركــز الإيــواء، حيــث 
أكد لها الطبيب أن الجنين توفي بســبب ســوء التغذية 

الحاد ونقص الحديد. 
"قــال لي الطبيــب: جســمك فــارغ. لم يعــد قــادرا عــى 

الحمل"، تروي مريم. 
أمومة مؤجلة 

لم  الإجهــاض،  بعــد  الأول.  جنينهــا  أجهضــت  مريــم 
تحصل عى عاج حقيقي، فقط مســكنات ألم بســيطة 
ونصيحــة واحــدة: "ارتاحــي". نصيحــة بــدت ســاخرة في 

مكان لا يعرف الراحة. 
"كيف أرتاح وأنا لا أجد ما أكله؟"، تقول مريم بمرارة. 

تصــف كيــف تنظــر اليــوم إلى بطون النســاء الحوامل في 
المركز، وتشعر بالخوف عليهن أكر من الغبطة "أصبح 

الحمل هنا مخاطرة. ليس كل من تحمل ستنجب". 
في غــزة، لم يعــد الجــوع مجــرد نتيجــة جانبيــة للحــرب، 
بــل صــار ســببا مبــاشرا لفقــدان الأجنــة. ســوء التغذيــة لا 
يــسرق صحــة الأم فقــط، بــل يقطــع الخيــط الرفيــع الــذي 

يربط الجنين بالحياة. 
تقــول مريــم في ختــام قصتهــا "لم أخسر طفي لأنني لم 

أرده، خسرته لأن العالم قرر أن يجوعنا". 
ارتفاع معدلات الاجهاض 

يحــذر مديــر عــام وزارة الصحــة في غــزة، منــير الــرش، 
مــن تحــولات خطــيرة تــضرب جوهــر الحيــاة في القطــاع، 
مــع تســجيل ارتفــاع لافــت في حالات الإجهــاض، مقابل 
الــولادة، مشــيراً إلى  انهيــار غــير مســبوق في معــدلات 
أن عــدد المواليــد انخفــض بنســبة %40 مقارنــة بالعــام 
المــاضي، إذ تراجــع المعــدل الشــهري مــن نحــو 26 ألــف 

ولادة قبل الحرب إلى ما يقارب 17 ألفا فقط اليوم. 

وقــال الــرش لـ"فلســطين" إن هــذا الراجــع "ليــس رقــا 
عابــرا، بــل مــؤشر عــى تدمــير ممنهــج لقــدرة المجتمــع 
إلى  مشــيرا  والتجــدد"،  الاســتمرار  عــى  الفلســطيني 
أن الحــرب لا تســتهدف الحــاضر فحســب، بــل تــضرب 

مستقبل غزة الديمغرافي من جذوره. 
وأشــار إلى أن انخفــاض وزن المواليــد لم يعــد حــالات 
فردية، بل تحول إلى ظاهرة واسعة داخل المستشفيات 
والنقــاط الطبيــة. ويعــزو الــرش ذلك إلى ســوء التغذية 
الحاد الذي تعانيه النساء الحوامل، في ظل منع إدخال 
الروتينــات  وانعــدام  الأساســية،  الغذائيــة  المكمــات 

والفيتامينات الضرورية لنمو الجنين. 
خطــيرة،  بــأوزان  مواليــد  يوميــا  "نســتقبل  وأضــاف: 
بعضهــم لا يتجــاوز كيلوغرامــين، وأحيانــا أقــل، بســبب 
أن الأم نفســها تعــاني مــن الجــوع وفقــر الــدم والإرهــاق 

الشديد". 
ولا يقتصر الأمر، وفقا للرش، عى الإجهاض المرتبط 
بالإرهاق وسوء التغذية، بل يمتد إلى استهداف مباشر 
ومنهجــي للبنيــة التحتيــة الخاصــة بالصحــة الإنجابيــة في 
غــزة. إذ يشــير إلى أن قــوات الاحتــال قصفــت عــددا 
مــن مراكــز التخصيــب، مــا أدى إلى تدمــير آلاف الأجنــة 

المخصبة المحفوظة داخلها. 
للتخصيــب  "البســمة"  مركــز  أن قصــف  الــرش  ويؤكــد 
وهــو  الســائل،  النيروجــين  أنابيــب  احــراق  إلى  أدى 
العنصر الأساسي لحفظ الأجنة، ما تسبب بتدمير نحو 

أربعة آلاف جنين مخصب بالكامل. 
ويضيــف: "نحــن لا نتحــدث عــن معــدات أو مبــان فقــط، 
تــم  كاملــة  أجيــال  عــن  كانــت محفوظــة،  عــن حيــاة  بــل 

محوها وهي في أدق مراحلها".

غزة- عبد الله التركماني 
في الشهر الرابع من حملها، لم تسمع رهف عزات نبض 
طفلهــا للمــرة الأخيرة فــي غرفة طبية، بــل فقدته بين 

خيمة ومطبخ بدائي، وبين دلو ماء وحطب مشتعل. 

رهف، 27 عاما، من مدينة غزة، نازحة في مركز إيواء غرب 
المدينة. كانت تنتظر مولودها البكر بشغف وخوف في 
آن واحد، لكنها لم تكن تعرف أن النزوح المتكرر ومشقة 
الحيــاة اليومية سيحســمان مصير حملها مبكــرا.  تقول 

رهف وهي تحدق في الأرض لصحيفة "فلسطين": "لم 
أكــن مريضــة، لــم أســقط، فقط كنــت متعبة جــدا. كنت 
أشــعر أن بطنــي يثقــل يوما بعد يوم، لكــن لم يكن لدي 

خيار سوى الاستمرار". 

غزة/ صفاء عاشور:
مــع كل منخفــض جــوي يــضرب قطــاع غــزة، تتكشــف 
معاناة إضافية تعيشها النساء داخل الخيام والمنازل 
المدمّــرة، حيــث تتحــول أبســط الأعــال المنزليــة إلى 
عبءٍ يومي ثقيل، يرهق الجسد ويستنزف النفس.

فالريــاح العاتيــة، والأمطار الغزيرة، والانخفاض الحاد 
في درجــات الحــرارة، لا تــأتي منفــردة، بــل تتقاطــع مــع 
الجاعيــة  الإبــادة  حــرب  قــاسٍ فرضتــه  إنســاني  واقــع 
التي يشــنّها الاحتال الإسرائيي عى قطاع غزة منذ 
عامــين، ومــا خلّفتــه مــن دمــار واســع ونــزوح جاعــي 

وحرمان من أبسط مقومات الحياة.
في ظل هذا الواقع، تجد النساء أنفسهن في مواجهة 
مفتوحــة مــع الــرد والجــوع والرطوبــة، مطالبــات بإدارة 
والرعايــة،  والنظافــة  الطعــام  وتأمــين  الأسرة  شــؤون 
والخدمــات  لــلأدوات  كامــل  شــبه  غيــاب  وســط 

الأساسية.
لم تعــد الأعــال المنزليــة تفاصيــل يوميــة عاديــة، بــل 
تحوّلــت إلى معركــة حقيقية تتضاعف قســوتها خال 
المنخفضــات الجويــة، حيــث تتقاطــع قســوة الطقــس 

مع نتائج الحرب والحصار.
نار لا تشتعل

في مخيــم برشــلونة جنــوب مدينة غــزة، تجلس رفيدة 
ناجي )42 عامًا( أمام موقد بدائي صنعته من حجارة 
متفرقــة وقطعــة حديــد قديمــة، تحــاول إشــعال النــار 

لإعداد وجبة بسيطة لأطفالها.
غير أن الرياح القوية لا تمنحها فرصة؛ فكلا اشتعل 
يرفــض  فيــا  لتطفئــه،  عــادت  للحظــات،  اللهــب 
الــذي تجمعــه مــن محيــط المخيــم  الخشــب الرطــب 

الاشتعال.
تقــول رفيــدة لصحيفــة "فلســطين": »نقي ســاعات 
نحــاول إشــعال النــار، وأحيانًــا نفشــل تمامًــا. الأطفــال 
إعــادة  ســوى  أملــك  ولا  ســاخنًا،  طعامًــا  يطلبــون 

المحاولة«.
وتشــير إلى أن هــذه المعانــاة لم تكــن جــزءًا من حياتها 
قبل الحرب، حين كان غاز الطهي متوفرًا والكهرباء – 

رغم انقطاعها المتكرر – تعود بعد ساعات.
اليــوم، ومــع تدمــير البنيــة التحتية ومنع إدخال الوقود 
وغــاز الطهــي، بــات إشــعال النــار تحديًا يوميًــا، يرافقه 

خوف دائم من اندلاع الحرائق أو وقوع الحوادث.
وتضيــف: »نخــاف مــن الحريــق، لكننــا نغامــر لأننــا لا 

نملك خيارًا آخر«.
واجــب  مــن  الطعــام  إعــداد  مهمــة  تحوّلــت  وهكــذا 
منــزلي بســيط إلى معركــة يوميــة تخوضهــا النســاء في 

مواجهة الرياح والرد ونتائج الحرب.
وعــى بعــد أمتــار قليلــة، تنشــغل أم أحمــد الــزرد )35 
عامًــا( بغســل مابــس أطفالهــا في حــوض باســتيي 
صغير، مستخدمة ماءً شديد الرودة. لا غسالة، ولا 

ماء ساخن، ولا حتى كمية كافية من الصابون.
تنحني لساعات، فيا ترتجف يداها من شدة الرد، 
تتجمــدان،  يــديّ  أن  »أشــعر  لـ"فلســطين":  وتقــول 
وأعــاني آلامًــا في المفاصــل والظهــر، لكــن لا أســتطيع 

التوقف«.
فاقمــت  الجويــة  المنخفضــات  أن  أحمــد  أم  توضــح 
معاناتهــا الصحيــة، إذ باتــت تعــاني نوبــات برد متكررة 
وآلامًــا مزمنــة في المفاصل، لكنها مضطرة لاســتمرار 
في غسل المابس بسبب قلة المتوفر منها، وانتشار 
الغســيل  تأجيــل  يجعــل  مــا  الخيــام،  داخــل  الرطوبــة 

خيارًا غير ممكن.
منزلهــا  في  المابــس  تغســل  كانــت  الحــرب،  قبــل 
باســتخدام الغســالة والماء الســاخن، ولم تكن تتخيل 
مبــاشر  ســبب  إلى  يومًــا  يتحــول  قــد  الغســيل  أن 

للمرض.
صحتنــا«،  حتــى  شيء،  كل  منــا  سرقــت  »الحــرب 
تقــول، مشــيرة إلى أن النســاء يتحملــن العــبء الأكــر 
في ظــل غيــاب أي بدائــل أو خدمات تخفف من وطأة 

هذه الأعال.
أمومة تحت المطر

لطفلــين  أم  وهــي  عامًــا(،   29( الغــف  ســمر  أمــا 
صغيريــن، فتعيــش معانــاة مختلفة لا تقل قســوة. مع 

كل منخفض جوي، يبدأ قلقها قبل هطول المطر.

داخــل خيمــة مهرئــة لا تقــي مــن الرد ولا تمنع تسرب 
الميــاه، تحــاول ســمر إبقــاء طفليهــا دافئــين وجافــين، 
بينا تتحول أرضية الخيمة إلى طين، وتتسرب المياه 

من السقف.
أغــيّر  ســاهرة،  الليــل  »أمــي  لـ»فلســطين«:  تقــول 
أماكــن الفــرش، وأحمــل الأطفــال مــن زاويــة إلى أخــرى 

هربًا من الماء«.
طفليهــا  إصابــة  هــو  تشــير،  كــا  الأكــر،  الخــوف 
الرعايــة  وغيــاب  المناعــة  ضعــف  ظــل  في  بالأمــراض 

الصحية.
بــيء  وعدهــم  أســتطيع  ولا  يمرضــوا،  أن  »أخــاف 
أفضل«، تضيف بصوت يختلط فيه التعب بالقلق.

ولا تتوقــف معانــاة ســمر عنــد حــدود العمــل المنــزلي، 
بــل تمتــد إلى ضغــط نفــسي دائــم؛ فالأمومــة في زمــن 
اليقظــة المســتمرة، وتحمــل مســؤولية  الحــرب تعنــي 
مضاعفة في ظروف تفتقر إلى أبسط مقومات الأمان 

والخصوصية.
المعانــاة لم  هــذه  أن  عــى  الثــاث  الحــالات  وتجمــع 
الجاعيــة  الإبــادة  حــرب  لــولا  الحــد  هــذا  لتبلــغ  تكــن 
المســتمرة منــذ عامــين، والتــي دمّــر خالهــا الاحتــال 
الإسرائيــي المنــازل، وشّرد العائــات، وحــرمَ النســاء 
عنهــن  تخفــف  كانــت  التــي  الأساســية  الأدوات  مــن 

أعباء الحياة اليومية.
في  تتحــول  قســوتها،  رغــم  الجويــة،  فالمنخفضــات 
حيــث  قســوة،  أشــد  إنســاني  لواقــع  مــرآة  إلى  غــزة 
تتضاعف الأعباء عى النساء في ظل غياب الحاية 

والمساندة.
في غزة، تقف النساء في الصف الأول لمواجهة الرد 
والجــوع والرطوبــة، يحاولــن حايــة أسرهــن بمــا تيــسّر 
مــن وســائل، ويدفعــن ثمــن حــرب لم يخرنهــا، لكنهــن 

يواجهنها بصر وقوة.
معاناتهــن  تتجــدد  جــوي جديــد،  منخفــض  ومــع كل 
بصمت، وتتعاظم الحاجة إلى تحرك إنساني حقيقي 
يضــع حــدًا لهــذه الحــرب، ويعيــد للنســاء حقهــن في 
حياة كريمة، خالية من هذا العبء اليومي القاسي.

المنخفضات الجوية تكشف وجع النساء في غزة:المنخفضات الجوية تكشف وجع النساء في غزة:  
أعمال منزلية في ظروف لا إنسانيةأعمال منزلية في ظروف لا إنسانية
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خلال المنخفض "بايرون"..
"أونـــروا": غـــزة تعرضـــت لكارثـــة 

طبيعيـــة بسبـــب الحـــرب
نيويورك-غزة - وكالات

الاجئــين  وتشــغيل  غــوث  وكالــة  قالــت 
العاصفــة  إن  "أونــروا"،  الفلســطينيين 
"بايــرون" التــي ضربــت قطــاع غــزة في الـــ 
الجــاري  ديســمر  الأول/  كانــون  مــن   10

شكّلت كارثة طبيعية.
مقتضــب  تصريــح  في  "أونــروا"  ونوهــت 
إلى  أمــس،  "إكــس"  منصــة  عــر  نشرتــه 
غــزة  في  الطبيعيــة  الكارثــة  تداعيــات  أن 

إشــارة  في  الإنســان،  صنــع  مــن  "كانــت 
إلى الدمــار الواســع الــذي خلّفــه العــدوان 
الإسرائيي وما رافقه من انهيار في البنية 

التحتية".
والنــزوح  الحــرب  مــن  "أشــهر  وأردفــت: 
القسري أجرت المواطنين في قطاع غزة 
عى العيش وســط أنقاض آيلة لانهيار، 
وفي مســاكن مؤقتــة أو خيــام باليــة تفتقــر 

لأدنى مقومات الأمان".

بــأن  غــزة،  المــأوى في  وأفــادت مجموعــة 
17 مبنــى انهــار كليًــا، فيــا تعــرض أكــر 

مؤقــت  مــأوى  أو  خيمــة  ألــف   42 مــن 
الفــرة مــا  لأضرار كاملــة أو جزئيــة خــال 

بين 10 و17 ديسمر الجاري.
انهيــار  أن  الأمميــة  المعطيــات  وأكــدت 
لا  مــا  عــى  "أثّــر  الخيــم  وتــضرر  المبــاني 
يقــل عــن 235 ألــف شــخص في مختلــف 

مناطق القطاع".

غزة/ جال غيث:
لم يكــن الإفــراج عن الأســير المحرر مصعب 
مــدوخ، البالــغ مــن العمر أربعين عامًا، نهاية 
بــل  الإسرائيــي،  الاحتــال  مــع  لمعاناتــه 
إنســانية تتجــاوز قســوة  كان بدايــة لصدمــة 

السجون والزنازين.
خلــف  قضاهــا  أشــهر  وثمانيــة  عــامٍ  بعــد 
القضبــان، خــرج مــدوخ في الثالث عشر من 
ليكتشــف  المــاضي،  الأول/أكتوبــر  تشريــن 
أن الاحتــال لم يكتــفِ بســلب حريتــه، بــل 
ســلب منــه عائلتــه بأكملهــا بعــد اســتهداف 
مباشر لمنزلهم في حي الصرة جنوب شرق 

مدينة غزة.
أســير   1700 أحــد  هــو  مــدوخ  مصعــب 
مــن قطــاع غــزة أفــرج عنهــم الاحتــال ضمــن 
اتفاقيــة وقــف إطــاق النــار وتبــادل الأسرى، 
وتركيــا،  وقطــر  مــصر  بوســاطة  جــرت  التــي 
مــن  العــاشر  في  التنفيــذ  حيــز  ودخلــت 
المفــرج  معظــم  الأول/أكتوبــر.  تشريــن 
عنهــم وصلــوا وهــم يعانــون أوضاعًــا صحيــة 
ونفســية بالغــة الســوء، نتيجــة مــا تعرضــوا لــه 

مــن تعذيــب وتجويــع وإهــال طبــي داخــل 
السجون الإسرائيلية.

تحقيق قاسٍ
إنــه  قائــاً  اعتقالــه  تفاصيــل  مــدوخ  يــروي 
آذار/مــارس  مــن  عــشر  الثامــن  في  اعتُقــل 
خــال  الشــفاء،  مستشــفى  داخــل   2024

الطبــي.  للمجمــع  الاحتــال  قــوات  اقتحــام 
نقلــه  جــرى  قــاسٍ،  ميــداني  تحقيــق  وبعــد 
مكبّــل اليديــن برفقــة عــدد مــن المعتقلــين، 
المــرح  بالــضرب  اعتــداءات  وســط 
والإهانات، إلى ســجن "ســدي تيان" ســيئ 
قرابــة شــهرين في  أمــى  الســمعة، حيــث 
ظــروف قاســية، قبــل نقلــه لاحقًــا إلى ســجن 

"النقب".
تنقــل مــدوخ بــين عــدة أقســام وغــرف داخــل 
الســجن في ظل سياســة ممنهجة من القمع 
دون  المتكــرر  الــضرب  شــملت  والتنكيــل، 
سبب، والحرمان من العاج والأدوية، ومنع 
اللقــاء بالمحامــين أو الزيــارات العائليــة، في 
والمواثيــق  القوانــين  لــكل  صــارخ  انتهــاك 

الدولية التي تكفل حقوق الأسرى.

مــا  أن  "فلســطين"  مــدوخ لصحيفــة  ويؤكــد 
داخــل  الفلســطينيون  الأسرى  لــه  يتعــرض 
حــرب،  جرائــم  إلى  يرقــى  الاحتــال  ســجون 
ســن  الاحتــال  محــاولات  ظــل  في  خاصــة 
وحرمانهــم  الأسرى  قتــل  تشرعــن  قوانــين 
ويطالــب  الإنســانية.  حقوقهــم  أبســط  مــن 
بتحمــل  والحقوقيــة  الدوليــة  المؤسســات 

عشر شهيدًا، حسبا أفاد مصعب.
إن الاحتــال قصــف منزلهــم  مــدوخ  ويقــول 
الثــاني/ مــن كانــون  التاســع والعشريــن  في 

بأســابيع،  اعتقالــه  قبــل  أي   ،2024 ينايــر 
حينهــا  عائلتــه  بمصــير  يعلــم  يكــن  لم  لكنــه 
بســبب خطــورة المنطقــة واســتمرار القصف 
وانقطــاع وســائل الاتصــال وعدم قدرته عى 
الوصــول إلى المــكان أو التواصــل مــع أي من 

أفراد أسرته.
ويكمــل: إن حجــم الدمــار والخطــر حــال دون 
طويلــة،  لفــرة  الشــهداء  جثامــين  انتشــال 
حيــث جــرى اســتخراج بعــض الجثــث بعــد 
نحو عام، في ظل غياب الآليات والمعدات 
الازمــة، وبجهــود شــخصية مــن بعــض أفــراد 
العائلــة، في مشــهد يلخــص حجــم المأســاة 
في  الفلســطينية  العائــات  تعيشــها  التــي 

غزة.
ذكرى لا تفارق الذهن

ورغــم محاولتــه التاســك، يعــرف مصعب 
تفــارق  لا  "بشــير"  البكــر  ابنــه  صــورة  أن 
خياله، فقد كان شــديد التعلق به، ولا تزال 

لوقــف  الجــاد  والعمــل  مســؤولياتها 
الانتهاكات المستمرة بحق الأسرى.

أقسى الصدمات
غــير أن أقــى مــا واجهــه مصعــب لم يكــن 
داخل السجن، بل بعد خروجه إلى الحرية. 
بمجــرد الإفــراج عنــه، تلقــى خــر استشــهاد 
يتجــاوز  لم  الذيــن  الســتة،  وأطفالــه  زوجتــه 

ويضيــف  لحظــة.  ترافقــه في كل  ابتســامته 
أنــه يحــاول بــين الحــين والآخــر الوصــول إلى 
مــكان المنــزل المدمــر، ويتحــدث مــع زوجته 
وأطفالــه كــا لــو كانوا ما زالوا هناك، لكنهم 

رحلوا با رجعة.
ليســت قصــة مصعــب اســتثناءً، بــل نمــوذج 
صــارخ لمعانــاة آلاف الأسرى الفلســطينيين 
حقوقيــة  منظــات  ووفــق  وعائاتهــم. 
فلســطينية وأخــرى معنيــة بشــؤون الأسرى، 
فلســطيني  آلاف  عــشرة  مــن  أكــر  يــزال  لا 
يقبعون في ســجون الاحتال، بينهم أطفال 
أدت  إنســانية  غــير  ظــروف  في  ونســاء، 
التعذيــب  نتيجــة  بعضهــم  استشــهاد  إلى 

والإهال الطبي.
الأسرى  فيــه  يخــرج  الــذي  الوقــت  وفي 
يكتشــف  بالجــراح،  مثقلــين  الزنازيــن  مــن 
بيوتهــم،  أن الاحتــال ســبقهم إلى  كثــيرون 
فدمرها وقتل من فيها، في سياسة واضحة 
تســتهدف الإنســان الفلســطيني في حياتــه 
وحريتــه وعائلتــه، في انتهــاك مســتمر لــكل 

القيم الإنسانية والقوانين الدولية.

إثــر  العمــر،  مــن  عــشرة  الخامســة  أكرهــم 
اســتهداف الاحتــال لمنــزل العائلــة بشــكل 
حــي  في  داخلــه  تواجدهــم  أثنــاء  مبــاشر 

الصرة.
كا أسفر القصف ذاته عن استشهاد ثاثة 
مــن إخوتــه، وشــقيقته، وزوجهــا، وأطفالهــا، 
ليرتفع عدد الشهداء من العائلة إلى تسعة 

من الزنزانة إلى الفاجعة: الإفراج عن الأسير "مصعب" يصطدم باستشهاد عائلته


